صراء ۳۳ 1 كر 


قام پتحفیقه والتعلیق عليه 


الل ژرمصطم جواد ر الركؤْرمْرسَيْد 


مطبعة امعم العمل الى أة 
ال ل 


م ۷ وه 


صد ر 
۰ 5 و م 
213 آد يب هو ثبحة لثقافته وموهمته و ببشته وعصره ) ولاختلاق‌هنه الأو رات الاريمة حتاف 
درحات الا" ف و على اهنا ووو اه وعصر نصر الله بن الأثير هو النصف الثاني 
من القرن السادس من الطحرة » والنصف الأول , من القرن السابم » وهذا لمصر يتممز بالتفاني 
|1 ری بين الدول الاسلامية والامارات الافر م بالك سام العروفة ءستعمرات الصليبيين » 
وبانتماش الدولة العر بية العباسية واسستعادتها استقلالها منذ عهد انليفة القتغي لاا ا 
« ۷ ومروض دول إل" دب فى 2 العرن ؛ اروب الصلينية منذ نشومها أخذت تلیب 
المواطف » وتفيض ال راغ و ری لوب » وم‌یج النفوس » فاخذ الثثر مها سيلا سیاس 
جاسیا رائم اغا هاسية لاذعة » وكثرت الراسلات ااستنفرة والأناشيد 
الحافءة رة وأقبل الناس عل القصيد يلبون داعيه » وحفدوا الى المستغيث بالنم مر الوزر ۲ 
وانهاض الدولة العربية م ن كبوتها أقام 6 دب سوق دار » واستفاض ال راخ 500 
جاعات كثيرة من لادلا على خدمة دولة العرب ٠‏ بعد أن كانو الايصدقون بانتماشسها » 
ويستعجزون القدر فى انتياشها » وألف جاعة من الا دباء کت فى البلاغة والبيان . 
وذ كرنصرالله بن الأثير نفسه من المؤلفين فى الملاغة م. ن سبق عصرم عصره 9 اب ن أفلح 


الغدادي قال ١:‏ ووقفت عل كتاب يقال له ( مقدمة E‏ ن فلع “ البغدادي 6 وقلل قمرها عل 


6 مجان الك ابو لقاسم عل + بن آقلح | المي اا لمغدا ادي ۱ 0 الشاعر المتوفى نة 2 6۰۳۰ في أشور 
الأقوال » كان ذا ذا فضل وأدب وله شعر ملبيح ون جيد بيغ إلا أنه كان کب افجاء » لقبه السترشد جال 
اللاك عم نقم عليه ام" دياس بن صدقة از زيدي عله » ترجه ابن ر وذ ذکره فيالنتظم « ۲۳:۹ 
و ۰ ۸۰ » والم‌اد الاصفباتي في خریدة القصر « نسخة دار ا ب الوطنية .اريس ۳۳۲۹ س 


۳ 


تفيل ا عم عل الفصاحة والبلاغة » وللعراقيين 8 | عناية وم وافرقوق ها ود و علها ولا 
تال وحدما قشوراً لاب ين ال ن غابة ما عند الرحل آن ول : وأما الفصاحة فاا 
قول النابغة مثلاً أ وكقول الا عشی أوغير هیا . لم یذ کر بیتأ من الشعر أو انا وا متا 
1" ف حقيقة الفصاحة حتی إذا وردت ف کلام عرفنا من حقیقتها الوجودة فيه وکذلك ي#ول 
فى غير الفصاحة .. 

و مهم الکایی مد بن اخسن بن دون النغدادي مؤلف التذ کرة کا نی « ص 15 1 
۲ من الثل السائر قال : « ورأيت ابن دون البندادي صاحب التذكرة قد آورد هذن 
الببتين فى کتابه ... 6 ثم ثم قال : « ووحدت فى کتاب التذكرة لابن دون البندادي وکان 
مشاراً اليه عندم بفضلة ومعرفة لاسما فن الكتابة فوجدت که ذلك انا متضورا عل 


د الكناية والتعریض ... » . ققدمة ابن ن فاح وكتاب التذ کر : کتب البلاغة 


المقام من 
وال" دب إذ داك »وقد آلف فا بعد ذلك أو المالي الحظيري التوفی سنه ) ه . 
وبعد هذه الحقبة ظهرت براعة ا ن الام پر فى |( 0 والتأليف فى السان اا 
کتاب « الجامع اكير فى صناعة المنظوم واانثور » الذي فاق ما تقدهه فى الزمان من التآ لیف 
الخاصة مدا الفن ٠‏ نم ألف على غراره « ال ااسائر ی أدب الکاتب والشاعر » وسارت بفضله 
ازکان » وعكف على درسه طلاب الاأدب فى تلف البلدان » ولا وصل الى بغداد تصدی له 
عز الدین عبد اليد بن أي الحديد» الدائني فألف نقدا له » ولکنه لم يستطع الحط من قيمته 
قط فقد سا رکالثل السائر » والندر الباهر فى فلك البلاغة والبيان . وسنعیر ال ذلك با ی 
أثناء اكلام ل ا نصر الله الا دبية . 


س الورقة ۲ » "۳ لجار 9 الستفاد في الورقة 09 مر سن ۳ الت الصرية » وابن خلكان 
١‏ .دوعب ۳۹۱ ۵۸ » من طبعة بلاد العجم » وله ترجة وذ کر في الکامل في حوادث سنة ۱۷" 

وسنة ۵ ۳۲ وآ الزمان و : 9 ۲۹۷ » وصيد الخاطر لأبي الفرج بن الخوزي « ص ۲۰۸ » 

وعيوث الأنباء في طبقات الأط el‏ 2 ۰۱ : ۲۷ د ۵ ؟ وتر الدول 0 ص ۳۰۵ » وتجارب السلف 
وس ۲۹۷ » والنجوم الزاهرة وه : ۲۹6 » ونصرة الفترة لاد السکاتب « ن_خة دار الكتب 
بازيس ۰ ۲۱ الورقة ٩۷‏ » ۱۱۱ > والقسم الأول من از ء الأول من خريدة العراق « ص ۱۶۲ > ۰ 
ل 


رص مؤلف اللتاب 


هو ضياء ادن أو الفتح تدش الله ن ۳ السکرم تخد ن مد بن عبد الكريم بن 
عند الواحد الشيباني الزري العروف بان الا یر . 

والحزري نسبة الى « جزرة ان تمر » قال ياقوت اموي : « جزرة ابن عمر : بلدة فوق 
الوصل پا ثلائه 2 یام وا حي ۲ واسم ارات ۰ ات ۲ ۳ 8 أل E‏ 
الحسن ن مر بن خطاب التذ فلي وکانت له ة بازيرة و کر 1 
از رة ۹ ا دحلة إلا من ناحية واحدة شبه املال ٠‏ م ل هناك خندق ات ری فيه الماء » 
ونصبت عليه رحی » فأحاط مها الاء من جيم جوانها ذا انلندق . وینسب الها جاعة کثبرة 
منهم ... وبنو الا ثبر الملماء الا دبء وم عد الان المبارك ‏ وضياء ادن نصر الله وعز الدین 
او الم سن علي بنو مد ن عبد الکرم المزري > کل میم مام . مات حد الدين والاخران 
حبان سنه ۰۲۰ » . 

وقال ابن خلكان : « والزرة الذكورة أ کثر الئاس يقولورن : جزرة ان مر 
ولا أدري من ابن عر ؟ وقيل إا منسوبة الى وسف بن عر اللقفي آمیر المراقهن » سان 
اه ان ی ات فيش ا الها جزيرة أبني > را 


ولا أدري أب ا ن ها ٩‏ 2 يك تأر ان الستویی فى , ر 42۸ 9 السعادات الما و ن مد .. 


(۱) الرستاق وانرزدای ریو یم 358 ا 

(۲) في الطعة ة الأورية والطيعة المصرية بعدها من معجم البلدان « وكانت له عمسأ و باز برة وذ کر 
قرابة سنة ۰ » وهو آصحیف شنیم لا قومناه . 

(۳) ترجه ياقوت في معجم الأدباء داج 5 ص ۲۱۱-۲۳۸ » طبعة 0 ۲ 1 بترجم آخاه 
علا لأنه م يعده من الأدياء > ولا نشك ني أ أنه برجم أخاها نصر الله وضاعت “رجته من الرء 1 سابع ۲ 


امها <زرة اوس وكامل افق مر ن اوس التغلی و الله اعل ( 2 اش ظفرت بالصواب ف 
ذلك » وهو أن رجا من أهل رقعيد من أعمال الوصل بناها وهو ع.سد المزیز ن تر > 
فأضیفت اليه" » والجزيرة اليوم من بلاد تركية . 

وقال جال الدین أو حامد تمد بن علي بن الصابونی فى کتابه ‏ تكملة إكال الكهال » فى 
مششه النسب DJ:‏ وذکر فی باب الا ر : بهتح اطمزة ۳ الماء اأثلثة و بعدها ياء معحمه 
القن من حا وار راء مهملة جاعة » مم ا ان الفاضلان أو السمادات البارك وأو 


الحسن علي ابنا تمد بن عبس د السكريم الجزري وأغفل ذکر أخم) الوزر الفاضل أبي الفتح 


نصر اك وين 

وقال زكي الدين عبد المظيم النذري : « لا ثیر : بفتح اهمزة وکسر الثاء الثلئة وسکون 
الياء آخر المحروف وبعدها راء میملة ° » . 

قال ياقوت الجوي : « والا ثير هو أنوه تمد بن مد بن عبد الکرم 7 » . 

والاأثير فى الافة : انللیص والکرم » وقد حاء فى الا خبار أن" روح بن زنباع الذا ي کان 
بقري الا ضاف وکان تاش لعبد الملك بن صروان ان 2 € . وموّنثه « الا ثر 6 
قال أبو الفرج الاصفم‌اني فى آخبار « فريدة » صاحبة الوائق بالله « وکانت فريدة أثيرة عند 
الوائق وحظة ديه دا 6 


وإذكان کل من الا خو ة الثلائة این للا ثير ارم أن يكون 9 الا ثير » لقب أبهم « تمد بن 

(۱) وفیات الأعيان في « ترجة » علي بن مد بن الأثير « ج ١‏ ص ۳۷۹ » من طبعة بلاد العجم . 

(۲) نسخة الجمم العامي العراقي الصورة في « الأثير » . 

ر۳) « التكملة لوفیات النقلة » سخة مكتبة البلدية بالاسس‌کندرية « نحت الأرقام ۱۹۸۲ دج ۲ 
ص ۱۳۲ » . 

(۶4) معجم الأدياء « ج 5 ص ۲۳۸ » من الطبعة الذ کورة ۰ 

(5) الكامل لمبرد « ج ۳ ص 44 » طبعة الدلموني الأزهري وقد صحفت الملة في شرح ابن أي 
الحديد ١‏ : ۵۱ الى « كان مارا 0 اهر ¢« . 

(1) الأغاني « ج 4 س ۱۱6 » طبعة دار السکتب المصرية . 


۹ 


مد » وقد قله ياقوت » فمند م نكان أثيراً ؟ يظهر لنا أنه كان أثيراً | عند الوزير جال الدين أي 
جعفر تسد بن علي بن أي منصور الاصغهاني لب باطواد وزر تماد الین زنک ؛ بن اقسنقر 
ملك الوصل فى اذ خر عهده » ووزير أبنيه سيف الدين غازي الا ول ابن‌زنک وقطب الدين »ودود 
ابن زنک » وقد توفي الحواد سنة هده 20 . استدلنا على ذلك عا ذ کره ابن الاير عز الدین 
ف سيرة الجواد قال : « > ي لي والدي عنه قال : E‏ ارى جسال الاين 
إذا قدم اليه الطعام با خز مته ومن الخاوى ویترکه "في خبز بين بدیه فکنت ] آنا ومن يراه نقان 
00 لى أم ولده عي فاتفق أنه في بمض السئين جاء الى ال برة مع قطب الدن وکنت 
أو od‏ وحمل حار يته م ولده الى داري در ا جام فبقيت في الدار آیاما فمیما أنا عنده 
في ایام وقد أ كل ا کا کان يفعل ثم تفر ق الناس » فقمن فقال : اقمد . فتمدت 
فأما خلا السکان قال لي : قد آثرتك اليوم عا فى نفسي فان في الخيام ما يمكنني أن أفمل مأكنت 
ا هذا یز واجله أت في كك في هذا النديل » وارك ااقة من رأسك » وعد ال 
بيتك فاذا ریت في طریقات فقيراً بقع فى نفسك أله مستحق فاقمد أنت بنفسك وأطمه هذا 
الطعام . قال : ففعات ذلك » وكان معي جع كثير ففرقتهم فى الط ريق لشلا يروني أفمل ذلك » 
وبعيت في غلماني 6 ف رأيت في موضم اسان أع ی وعنده أولاده وزوجته وم من الفقر فى حال 
شدید » قراخ عن دابتي الهم وأخرجت الطعام وأطممتهم آیاه وقلت الرجل : يجيء غدا بكرة 
الى دار فلان - أعني داري ول أعر فه نفسي -- فانني آخذ لك من صدقة جال | ۳ ۳ 
ثم ركيت !١‏ اليه المصر فلما رآني قال : ما الذي فعلت فاني قات لك ؟ فأخذت أذ کر شيا تملتی 


بو 


بدو[ مهم ۰ وال لسن 53 هنا أسالك ¢ إعا أسألك £ ن الطعام الذي سمته اليك ا رت له 
الخال ۰ ففرح ثم قال : ي أنك لو قلت ل رحل یی ء إل يك هو دا فتکسوم 1 وتعطهم دنانير 
و حري لم کل شور دتانير قال ۳ وهات له قل لت لارحل حی جىء ای : فازداد فرحا 5 
وملت ان ما قال .و ر ل دصل اليه ره حنى شصض 0( ۰ 


)00 الو أت « ج ۲ ص ۱۸۲ » من الصبعة اند ورد ۲ وااسکامل 3 حوادث سللة 9 004 عم ول 
e 4‏ سن « كوه ع , 


وهذه السكابة تدل على أن الرجل كان أثيراً جداً عند مال الدين الوزير المواد وأنه تولى 
له ديوان جز رة ان تمر » ويوكد هذه الولاية ما قاله ان الأثير أيضاً فى حوادث سنة ٩٩۵‏ قال : 
« حدثني والدي س رجه اله س قال : كنت أنوى جزرة ان مر لقطب الدین كا عام فلا 
کان قبل ۲۳ مونه بیسیر أتانا کتاب من الديوان بالموصل يأصرون عساحة جيع بساتين العقيمة » 
وهده العقيمة هي قريه 2 حاذي الجر 7 ة يدنه دحلة وها ساتين غ كثيرة َ بعضها عسح فو خد منه 
ع ىكل جريب ثيء معلوم وبمعضها مطلق عن عن الجيع . : قال : وكان لي فما ملك كثير فكنت 
أقول : إن الصلحة أن لا يعي على الناس شيء وما أقول هذا لأجل ملک فانی أمسح 0 
وإعا أريد أن يدوم الدعاء من الناس للدولة . غاءني کتاب الناف بقول : لا بد من الساحة 
فاظورت الأعس وكان بالعقيمة قوم صالحون لي , وا بينئا مود ة » ماءني ا 
وأولئك معهم بطلمون الراحمة فاعم 1 نی راحمت وما اخ الى ذلك . خاءني مهم رحلان 
اعرف صلاحها وطلبا مني الماودة والخاطية ثانية . ففملت . فاص وا على الماسحة » فعرفتها 
ا جال . فا مضی إلا عدة ٣ة‏ أيام و ذ قد حاءنی الرحلان‌فلا رأیتها ظئنت أنه) حاءا يطلمان العاودة » 
فمحبت منه) واشت أعتذر الرها » فقالا : ماحثنا إليك فى هذا واعا حئنا نمرفث أ حاحتنا 
قضيت . فظننت أنع) قد أرسلا الى الوصل من يشفع ۸۵ . فقات : من الذي خاطب فى هذا 
بالوصل ؟ فقالا : إن حاجتنا قد قضيت من . السماء ولكافة أهل العقيمة . فظننت أن هذا مما 
قد حدثا به نفوسها . ثم قاما عني ۰ فلم عض عشرة آيام وإذا قد حانا کتاب من الوصل یاون 


باطلاق الساحین واحوسین وال‌کوس وا هون بالصدقة وتال : إن السلطان قطب 


عابي 
الدين س مريض على حالة شديدة ثم بعد يومين أو ثلاثة حاءنا الكتاب بوفانه » فعجبت من 
قوطما وأعتقدته كرامة لها . 

قال ابن الاثبر : فصار والدي بعد ذلك بكثر | کرامها واحترامها ویزورها ۳" 

ومذ القصة نمم أن ال یر واه بني الأثير كان حسن السيرة غنً وه بقي الوما يقد 


)0 اد وه », ۳ الكامل في حوادث سنة د 038 » ه. 
4 


سنة 00 ودهي سزة و فاة قطن آلدین مو دود ان زنک 4 و كر آبن الا فر الؤرخ و فاد والده » 
واسکنه ذكر وفاة أخيه جد الدين البارك فى حوادث سنة « 505 » م قال : « وفهانى سلخ 
ذي الحجة توفي أخيحد الدين أبو السعادات البارك بن مدن عبد السكريم الكاتب . مواده فى 
۳۹ ار يمان سسثة ار وار يعن ۱ و سما 1 وكان ا 2 عد علوم مړا الفقه والا صولان 
والنحو والحديث واللغة وله ھا ذف مشمورة ف التفسير والحديث و النحو والمساب و عيب 
الحديث وله رسائل مدونة وكان کات 5 ادرب به ال 4 ۳ دن مین وازوم طريق مستقم 
7 ر 42 الله ودهی عه سب فاد كان من محاسن الزمار نا و لمل" من قف عل ۳ ۳ ره 
50" : 1 1 ا امهم ١‏ 
ي ي قولي ومن عي ده من اهل عصر نا بل اني مقصر 2 4 € 
ويقهم دن حر ۳ ياقوت الجوي” أ 2 الأثير » کار 0 9 ۳ دمض عهد نور الدین 
أرسلان راو الول أن مسد هود ان مودود ان زنک ان اقسنقر » ۹ - ¥ 04 600 ۰ 
ويثبت ذلك إن ل يكن في ابر تصحيف . 
وكانت ولادة ابنه نصر الله مؤلف هذا السکتاب فى العشرین من شعبان سنة 600۸0 
اة ومها نما م انتةل الى الوصل معوالده فرحب سئةٌ ( هلاه » ودرس م الأدب والندو 
واللغة دعب السان » وحفظط القران وكثيراً من الا حاديث امو ية 4 واشتفل بالعلوم ¢ وتزوج قبل 
سنة ‏ 9۸۵ 6 » وقد عرفنا فى التارعخ له من الولد شرف الدين آبا عبد الله عمد بن نصر اله 
وکانت‌ولاد نه في شهر رمضان سنة « 586 » ووفاته فى سنة « ۰۲۲ 6 قبل وفاة بيه . و الظاهس 
أنه درس على أبيه وأتقن عل الا دب . وألف کت مها « غراة الصباح فى آوساف الاسطباح » 
وكتاب « الا نوار في نمت الفواكه والمار » “ وكتاب « روضة النديم » قال الصفدي : 
)١(‏ الكامل في حوادث سنة 5.52 » ه . (۲) معچم الأآدباء د ٩‏ : ۲۳۵ . 
(۳) يفم من الكاءل أن أخاه علياً كان تجزيرة أبن حمر سنة « الاه » تم كان بالموسلل سنة 
ه "لاه » فبل کان قدومه إياها خاحة ۷ 


(4) قال ااصلاح ااصفدي 2 هو عندي غطء . 


« له الد الطولى فى الترسل‌والشعر ومن . زظمه ريف 210 وفال ابن خلکان : 5 له 
وع ججعه : ناملك الا شرف أحسن فيه وذ كر فيه جلة من الل ول أ 
والنلاهس لا أن نصر الله بن لام درس علوم ال دب عل اجا وه 9 عليه) ولا سما 
المارك الكاتب الأديبالحدث الاصولي » ولاکات له آلات الكتابة وأدوات الخدمة قصد جناب 
اللات الناصر صلاح‌الدین بن او شهرر بيع الا" ول نة « ۸۷ » وتوسل الى ذلك بالقاضي 
الفاضل عبد الرحم البيساني » فوصله الفاضل بخدمة اللاك فى جادی الآخرة من‌السنة الد ا 3 
وهوشهر تکثر فه اوادث الحسام » وقما محخلو ا ابتدى به فيه من سدوء خاعة . وحعل‌صلاح 
الدین له معلوماً أي جراية مالية » فاقام عنده الى شوال من السنة فطلیه منه ابنشه نور الدین علي 
اقب باللك الا فضل » نفتیره صلاح الدين بين الاقامة فى خدمته والانتقال الى ابنه اذ كور » 
وتَكون الهراية المالية التىقررها له باقية على صلاح الدين » فاختار نصر الله نور الدین‌ومضی إليه 
فاستوزره وحسنت حاله عنده . 
ولا توفي صلاح الدین الا بو نة همه واستقل ابنه اللك الا فضل نور الدین عملکه 
دمشق اسستقل .نصر الله بن ٠‏ الاثبر بالوزارة وردّت الأمور اليه » وصار الاععاد عليه ف 
الأحوال"» وکان نصر الله حاهلا بالسياسة » قلیل الحظ من ٠‏ الكياسة » سن للك الأفضل 
]یماد أمراء أبيه عه و كار 1 ابه » ۳ يس تخدم ادا غيرثم » ففارفه جاعه مهم ال" مير 
تفر الدین جما ركس وفارس الدين میمو ن التصري وثعس الدین ستقر الكبير وسيف الدین 
سنقر الشطوب وکانوا عظاء الدولة وأهل‌القول السموع فما » وصاروا اكه الك العزیزععان 
ابن صلاح الدین بالقاهرة : وهو ملك مصر فأحسن لقاء۸ وأ کرمهم وجاد عليهم عثات دانير » 


وول ۳ الدين أستاذية داره وقو وأض إليه ۳ وحعل فارس الدين وس الدين عل صدا 


(۱) تارغ الصفدي على السنين نسخة مكتبة الأوقاف ياب برقم ١5١5‏ > > 
۲( الوفیات 8 ۲ ص ۰ ٩‏ ۲ »4 من طبعة بلاد العجم ۰ 
(۳) الوفیات « ۲ : ۲۸۸ » من الطبعة الذ كورة واللوك لمرفة دول اللوك « ۱ : ۱۱۵ > . 


۱۰ 


۳ 


واه وكان ذلك لما وزادها : تاباس وأعمالما» » وم يقابل ضياء الدين بن الا بر اخنان القافي 
الفاضل بالاحسان » فان الفاضل ترك دمشق ین وعاف مملسكة نور الدین‌الا فضل وق 
بالقاهرة نفر ج الك العزيز الى لقائه وأجل قدومه إجلالاً » وأكرمه إكراماً . 

وکانت مدينة القدس مضافة للك الا فضل » مله ضیاء الدین بن الا ثير على أن تخل 
عذها و المز بز ملك مصر » ا ن النهم وض بأعنا عو لايا لا 00 محتاج جمد 
ال آموال ورجال لمدافمة الفري عنها » فكتب الا فضل الى أخبه | مزيز بذلك أخذاً رأي 


الضياء أن: فاخن امو هر ۳ بدلك و جهن 
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عشرة الاين دینار الى عز الدين جرديك النوري 
متولي القدس اينفقها في عسحكر القدس 4 لفطب جر ديك بها للك المزيز وقطم اسم املك 
لا فشل . وخشسي المزیز من أن ينقض الفر ج الحدنة التي عقدهسا ممهم أبوه صلاح ۳ ؛ 
لي الى القدس احترازاً من الفريم » ثم بدا ال" ار أن مركا وهی و 
القدس » ورجع عن ذلك التخلي ؛ فتثير العزيز من هذاء وأخذ الأمراء فى التحريش والتضريب 
بینها و حسّنو | للعزز الاستبداد بالات » والقيام مقام أبيه ودفم ا الأكبر وهواللك الأفضل 

ن اللك » فبلغ ذلك آخاه فساءه . 

وكانت نابلس وأعمالها قد وقف السلطان صلاح الدین ثلئها على مصالح القدس وباقها على 
ابن الا مير علي بن مد الشطوب فشاركه فيه أحد الا مراء الامكرا اد فدوا آیدمم الى الوقف 

وساء تسیر م و فوا من إتكار الملاك الم زر علهم فلحؤوا الى اللاك الا فسل » فأفضل علهم 
وسكن الهم » فتاثر اللك العزيز بذلك » وكان من جملة الااسباب الداعية الى الاضطراب أر“ 
الفر 2 تسلموا تعر حبيل من مستحفظه نی » وضعف اللاك الا فصل عن استخلاصه » فقيل 
للعزيز : إن توانيت استولت الفر یم على البسلاد حرج العزيز بعسكره من الصلاحية والااسدية 
والا كراد » وبلغ خبره أخاه الاأفضل فضاق صدره واجتمع مع من فى خدمته من الامراء 
بموضع يدرف برأس الاء وآراد أن يستعطف أميراً أسمه صارم الدين قاماز التجمي أحد أبناء 
الا'مراء عند صلاح الدين وکان مقيماً في إقطاعه وكان بینه وبين الافضل شقاق وعناد » فارسل 


۷ 


اليه الاأفضل فى ذلك فل حب و توف من الا أفضل وخرج من إقطاعه ورحل الى عسکر 
المزز وأظهر العزيز أنه رید قتال الفر يم وف الباطن کان يريد الاستيلاء على دمشق وانتزاعما 
من أخيه 5 ورأى الا فضل أن يكتب الى أخيه بكل ما حب من اعلاء كلته والاجماع عليه » 
ويكون هو من القامین بين يديه » طلبا منه لنسکین الفتن ورغبة فى ذهاب الا حن » فأشير عليه 
بثير الصواب قال القريزي : « منمه من ذلك وذير ه ابن الااثبر وعسدة من أصعابه وحسّنوا له 
حاربة أخيه فال الم » . وقبل له : أنت الحكبير » وإليك التدبير » خد وأجهد ولا يعم 
أصعابك مهذا الحورالذي داخلك » والجين الذي نازلك » وحن بين يديك » وكلنا عاقدون الحناصر 
عليك . فبءث الافضل يستنجد مه المسادل بالملاد الجزرية وأخاه الظاهر بحلب واللك الفصور 
عة والاحد صاحب بملبك وامجاهد شب رکوه بحمص . 

ووصل في جادی الآخرة من نة ( 0۹۰ ) ه رسول اللك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
الى اللات الاافضل » ووصل تکتب جاعة من اللوك الا کار بالامجاد التظاهر للا"فضل . وسير 
الا“فضل الى عه المادل وهو محر ان والرها من الجر بر 2 رسال" دمتعي » فلا أبطا علیه سبر 
اليه أميراً أسمه عز الدين عمان اازتجبیلي عل نب لیسرع ی ان فعن قوت 6 وكات کفت 
الاك المادل قد وصلت ا 3 عزمه على دة الاأفضل و نه‌س‌ته . 

ووصل المزز فى جيشه الى ظاهر دمشق وحاء المادل فى عسا کره مجدة للا فضل فتزل 
عرج عذراء 0 من الثوطة وأرسل اليه المزيز رید الاجماع ممه » فاجتمما على ظهور أفراسه] 
وتفاوضا فقال له الادل فما قال : 

« لا خرب البیت - يعني البيت الا و _ ولا تدخل عليه الآفة » والسدو وراءنا - يعني 


الافر يج - م کل جانب وقد أخذوا جبيلا فارجع ال مصر واحفظ عرد أبيك » وأيضا فلا 


(۱) جاء في النجوم الزاهرة « + : ٠۲١‏ » طبعة دار السکتب « مرج عدواء » وقل المصححون 
ااصر ون في الحاشية « كذا نی الأصل ون ابن الأثير ( ,عرج الريحمان ) وقد بحثنا عن كايها في السکتب أأتي 
تحت أيدينا فلم توفق الا » . قلسا: عدواء هو تصحيف « عذراء » قال ياقوت في معجم البلدات ٠‏ 
« عذراء ... وهي قرية بغوطة دمشق من اقام خولان معروفة واابها ينب مرج .۰.۰ » ۰ 

\۲ 


e‏ حرمةدمشق وتطمم فهاکل أحد(». و صحفت يبا له وان شقن الات تن مشق 
وکان قد اشتد | صار وقطعت الا" e‏ » فوافق العزز عه المادل على فض اانزاع 
وراجم الى قريسة داريا من قری غوطة دهشق ونزل على الا عوج » وأرسل الامیر عفر الدين 

جهار کس استاد الدار » وهو پومتذ أل ال" صراء الصلاحية - الى المسادل فةرروا الصاح على 
شروط؛ وعاد الى العزيز فرحل العزيزو نزل‌مر ج ال حك سوس تنود وا مغر میا 
وا منه عم آفرق وأبل مها وافاق » وقیل إن المادل بوث الیه رقول : ار-ل الى صرح ااصغر. 
فرحل وهو ميض » وكان قصد المادل أن ' يبعده عن دمشق . ووصل اللوك القدم ذ کرم فى 
جنودثم ده زرد" فضل 4 فقال لهم المادل : قد تقرر أن العزیز يرحل الى مصر » قال ابن تذري 
ردي : واش تد عرض العزيز فاحتاج الى المصالمة ولولا امرض ما صالح . وأ المزیز يعمل 
نسخة المين أي العاهدة وهي جامعة لقترحات جيم اللوك وحسم مواد الملاف ؛ وأن الك 
الا مد بپرامشاه بن عز الدين فرخشاه الا وبي صاحب يعليك وال الجاهد شيركوه الصذير 
نادي عضن درن مؤازرين لامللك الا فنل وتافين » وأن االك اأنه ور صاحب اة 
کون في حيز اللاك الظاهی غازي صاحب حاب ومؤازراً له . وبد کل من الاوك أميراً من 
۱ 


5 
مله مسبت 4 


ماه لیحضر الف والتحالف » فاجته‌موا بوم السبت الثاني عشر من رجب من 


« ۰ الد كورة رت موی لك إل نذا عل ومو رای ا عله ای 
يزو جه إحدى بنائسه فزو جه إياها » وكتب الماد الأصفهاني کتاب المقد فى ثوب أطلس » 
وقرى بين يدي الملك الظاهى و عقد العقّد عنده . 
وخر ج الملوك لتوديم الاك المزيز واحداً واحداً » وأول من خر ج اليه آخوه الملك الظاهی 
غازيو الققيا فى أو ل شعبان عرج ااسفر وبات عنده ليلة وعاد بعد أن أهد ىكل الى ايه هدية ) 
وخرج بمده عمه العادل ی خواصه ا اللاك الا فضل 6 فتلقاه واعتنةًا ویک ماء وکان قد 


4 مدل 0 سان 5 أن إل 0 ۳ 7 ۴ ی استمطاف ا 3 تت 0 ولءعث ممأ |( مه 3 


)١(‏ قابل هذا اسکلا 5 قله ا, ن تغري بردي في ال النجوم ا ۰ » عا امم به ابن 


الا لر ثير الملك العادل من سعه ق فساد ابیت ٠‏ اون ۰ 
۱۳ 


ورحل المد بز من هس ج الصفر ۳ ثالث شعيان بد مصر › فلا کان ثالث عشره عل الا فضل 
لممه وسائر اللوك دعوة عظيمة وودعهم » ثم رحلوا من الفد الى بلادم إلا العادل فانه أقام الى 
تاسع شهر رمضان ثم رحل إلى بلاده بازيرة . 

وم الا فضل عکانبة المزیز عا ی كد آسباب ب الصلح فأماله عن ذلك E‏ و عرو اه 
ورموا جاعته من أعراله بام تون از 4 مت وحن مه وفطنوا لذلك فتفرقوا عنه >` 
فالا مير عز الدین سامة صاحب کوکب وعجلون ترك الا فضل والتحق بالعزيز عصر فا کرمه 
غاية الا کرام » وأخذ محرضه على الا فضل و محثه على السير الى دءشق وانتزاعها منه ویقول له : 

« إن الاافضل قد غلب على اختباره وح غل ور اه الوق هی ال الا بر 
الجزري وقد آفسد أحوال دولته برأيه الفاسد وهو مل أخاك على مقاطمتك ويحسن له تقض 
المين » فان من شرطها صفو الوداد وه النية -- ولم بوجد ذلك » فحتم فى المين قد حقق 
ورئت و اام دة » فاقصد البلاد فانها فى يدك قبل أن محصل فى الدولة من الفستاد 
مالا مكن تلافیه » إن الله يسألك عن الرعية وهذا اارجل - يمني الاافضل - قد غرق فى 
اللوو وشربه واستولى عليه الجزري وان السحمی » 

وكان الا'فضل لا انفصات المسا کر عن دمشق شر ع » على عادنه » يلو ويامب وتظاهس 
بلذانه واحتحب عن الرعية فسموه « املك النوام 6 وفوض الأص الى وزره ضياء الئل 
نصر الله اين الااثیر وحاجبه جال الدين محاسن بن المجمي فافسدا الا'حوال وكانا السبب فى 
زوال دولته . 

وبیناکان الا'مس على ذلك فارق الأفضل شس الدين أيدص بن السلار أحد أعرانه ووسل 
انال نامو ا لاخو EA‏ قبي لم ومن ال وین سا القافي حي الدين أ 
حامد مد ن عبد الله ن أبي عصرون فاحترمه وولاه قضاء الديار الملصرية وض اليه النظر ی 
لمات 


الا"وقاف » وحرضه القافي 7 ايها 0 آنت لا تسم نوم القيامة ب يعني مون 


)0 ظنه مصححو النجوم الزاهره «ه 1 ۶ ۱۲۲ <« شرف الدین عبد ألله ون عصرون » بدلالة إدغاله 
في الفهرسدت مع موارد امه » والصحیح أنه أبنه لأن شرف الدين كان قد توفي سنة ۰۸۵ . 
۷ 


والمقاب و بلغ الا فضل ماقال سامة وي | ادن ان أ ي 2۶سرول للعزيز ز فأقام ع كان عليه 
تاب وندم على دفر ره وعاشر 1 علماء ا و ری 55 تب معدن غخطه ول س انلشن هن 
الثياب اعد أخفسه مسحداً لو فيه بعسادة 0 A‏ وو اظ على الصيام وبال ف التقشف حی 
ونا لعز در انه فطع دز الفقيه الال ااسکردي دن دعر 4 ا الال عليه جاعته 
وخرج الى المرب و الا الو ؛ قسار اليه ال ف (ظفر و | به » و قطمالعر ره ا 
حار اع م نالا يا 0 والفقهاء ¢ ف نوه الى د دمشق و التتحؤ وا ای ال فضل فأقطعهم إقطاعات ع 
و جرد الخلاف بين المریز وال" فصل . وق دس نة ۱ 4 عزم المزيز على السمير ال مشق 
و الاستبلاء علما 4 فاستشار الافنل اصابه فا 2 IS‏ 4 شوم ن أشار عليه مكاتية ا 
العز یز واش ر اة ۰ وأشار الوزر ضياء الدين 1 دصر الله 6 سر عليه بأن لعخصر (عمه العادل 
ولعتصم و به و لس تذیجده عل ا ۰ فاصنی | اله ال" فصل وحرج دن دمشى 6 راد عشر 
جمادى الأول وسار <ريدة الى مه العادل فلقيه بصفین ¢ ۱۸۵ زلا E‏ اله فصل 6 السؤال 
له آن زل عمده بدمشق ليره من اه اله عر بر 6 فأحابه و از له بقلمة جمیر > م سار الى دمشق 
1 جادی الاخرة فوصل الها ف تأسعه . وكان ود دحل اد" فصل لرن ب على البرية ار 
آخام اللای الظاه غا 8 ¢ تلماه و حاف له عا فل المساعدة 99 قل اه 1 احتاز حجان ب أتفق ف از 
الاه غازي و شا لا 1 3 رحل عمها الى ل اة فتلماه ا ممه اللاك التصور د ن الظفر و حلاف 
له عل المساعدة r‏ م ساز ع الى TE!‏ ق فد ذا 9 جا في ثالث سس جادى ا وما المادل 4 
فأفضی اليه دس ره و ی العادل اختلال اجو ال اد" فصل وسوء تدبيره وقح سیر نه فا حرف al‏ 
و ماه ده ¢ واشار عليه بعزل ضياء ألد, دن ا بن‌الاثبر عن أله لوزارة وقال له ۳ : هذا خرب بيتك . 
فصار لایلتفت الب ين عليه » 5 إنالعادل أل ١١‏ الظاهص ارا ۳ شیء ف حه اليه ۸ فعضب 
لذلك المادل وانفر ۳ عم . 
وكان املك الي فضل مع اختلافه فى الرأي مع مه العادل يبالغ فى اکرامه وإزاحة علّته 


١6 


حتى كرك له سئحقه وصار رک فى خدمته . وضاق صدر ا الظاهى غازي مده ال حال » 
وکان الظاه قد نفر منه جاعة من الاوك والاأعساء ومن فى طاعته ۰ هم صاحب حاة الاك 
النصور » وصاحب بارن عز الدين بن القدم » فراسلا الك المادل فى الاعتصام به ؛ وکان من 
جاعتهم بدر الدين دلدرم بن اء الدولة بن پاروق صاحب « تل باشر » فاعتقله الظاه هو وبني 
عه وطلب مته تالم حصنه » فشفع المادل فم و كفل بأن يكف أذا#واستصحمم الى دمشق 
فطلب منه الظاهى الوفاء بكفالته فتمسفار عليه رده » وتیشر له ودم » ففضب الظاهى لذلك 
وراسل المزیز يحثه على الاسراع فى القدوم » فأقبل العزیز وخم بالفو ار . 

وشر ع السادل فى تدبير اشا ال فضل وکاب الاهرا: الاسدية من [ تس 
مم على رکه والانقطاع الى حزب الأفضل واسماشم ووعدثم الأموال و الاقطاعات الصلاحية ) 
وكان الا عراء الصلاحيّون قد وقم بيهم وبين الأمراء الأسدبين تنافس لتقدم الصلاحية عى 
الااسدية » وكان اللاك المزیز قد قدم السلاحية مماليك ث أبه على الاسدية ماليك عه أسد الاين 
و وحواشيه ال كراد »ثم دس" المادل الا"موال الى الا 'سدية وكان مقدم ا وا 
أمراء الا کراد حسام الدين آبا اللميجاء السمين » وكان المزيز قد عزله عن ولاية القدس ء فاجتممت 
الأكراد اليه وراسل العادل املك المزیز مخوفه من الا سدية » ویمرفه ما انطوت عليه قلوبهم 

من الغل اما للحيلة » فكانوا إذا مهم عرفوا فى وحهه التغير علمم » فرغبو اعنه وحسّتوا 
للا" كراد موافقتهم فى الانصر ا هل كاد حول أي امیحاء السمين کا قدمنا 
د وقالوا له : لا نأمن عليك من الناصرية . فارموا مهم وحلوا رحيلهم » فرحل أو اشیحاء 
والهرانية والا'سدية عشية الاثنين رابع شوال من السنه » ومەه « أزكش » وقصدوا دمشق 
ولحقوا باللك العادل وم فى امه ارت 4 فجت مهم لا" مهم معظ م الحيش ۰ فأصبيح العزيز فلم ر 
ف انلیام من الا" سدية ة أحداً » وقيل : بل علم العز زيز برحيلهم فا بإلى بانصرافهم وقال « صفونامن 
أ كدارم » وم یا اعا به بات تبأعهم ورد » وبقي فى خواصه مقا فى تلك الايلة عم رحل عائداً 


الى موس 4 اء اول أي امیحاء السمين الي الم ادل مامه رحيل العزیز اقا وبدعوم الي 
۱۹ 


القدوم لياحموا العر یز رفن و بتساموا ملاك الديار الصرية » وکان الا سدية فان العادل 
وانما دعتهم الفرورة الى اتباعه . واتفق العادل مع ابن أخيه الاافشل على انتزاع مصر مر 
المزیز » عل أن يكون لامادل الثاث ولا فضل الثلثان » ورحلا من دمشق فى جنودها وخرج 
معها اللاك النصور صاحب حاة وعز الدين بن القدم وسابق الديق عمان دن الداية صاحب شيزر 


معزالدین جرديك النوري ناب القدس ؛ وأعيد أبوالميحاء السمین الى نيابة القدس . 


وانفم الم دن درد د 

وان املك العزيز فانه سار على طريق الاحون والرملة وخاف من الاسدية الذين بقوا بالقاهرة 
أن يفعلوا فعل |ٍخوانهم فیمنموه من دخول القاهرة » وکان مقدممم الامیر مهاء الدین قراقوش 
تاش عنه فى الديار اللصرية فل يتغير » وأقام على الطاعة والصفاء والودة » ودخل العزيز القاهرة 
واستقر فى ساطنة مصر » ولا وصل المادل والا'فضل ومن معها الى تل العجول خلم الا فضل 
على جميع الاأسدية » وعلى الآ كراد الا'فضلية وأعطام الصنو ج العروفة باسم السکوسات 
ا 


حهار ٠‏ ¢ وال" مار هکدري ان بعل الج بدي عل طائفة الأ كر اد » فنازهم حش العادل و حش 


نزلوا باماس ¢ 3 أجموع من الصلاحية و العر يرد A‏ و مقدم الصلاحبة 9 الدین . 


الاأفضل » واشتد الحصار على بلس حتى كادت نو خذ وضاق العزيز بالقاهرة وقات الا'موال 
عنده . وکان حسا الىالرعية لا فيه من حسن السيرة وكثرة الكرم والرفق» واحتاج الى استخدام 
ارجال فل يحد مالا فبذل له الا غنیاء جملة آموال فل يقباها . 

وتوقف الاك العادل عن القتال ول بر انتراع »عر من بد المزز صواباً ؛ وظورت منه قران 
تدل على آنه لا يؤر ساطنة الا فضل على ساطنة العزيز فأرسل الى المزز يطلب منه رت يبعث 
القاضي الفاضل + وكان الفاضل قد تزه عن ملابسة الدولة ومخالطة آهاها واعتزل فى داره لما 
رأی من اختلال الا حو ال » فارسل اليه العزيز بساله السمي فى الا ی فألى و امتنع » فتضر ع 
اليه العزيز و ز وأقسم عليه » تفر ج حيائذ ای‌المادل » فاحترمه العادلوأ کرمه و محدث ممه فی‌الامس 
وعاد الى العزيز Es‏ ارس العزيز ابنیه الصغيرين مع مماوك له رسالة ظاهرة الى 
العادل مضمونها « البلاد بلادك وانت السلطان وحن رعيتك » لا تقاتلوا الساين ولا تسفکوا 

3 


دماءم وقد أنفذت وادي يكونان نحت كفالة عي المادل » وأنا أنزل لك عن البلاد و آمفي 
ال الغرب » . وکان ذلك عشي من الا راء » فرق" العاول له وبک ااضرون وقل المادل 
انرا ٩‏ معاذ له » وصل الا مر الی هذا اعد" ۱ » . 

وکان المادل قد قرتر مع القاضي الفاضل رد خیز( الا دس دية وال" كراد وإقطاءاتمم 
وأملا کهم وأن بقیم امادل عم عند الم لیقرر قواعد مک وأن بهعلع الا فذل والمزز » 
وأن يبقى أو امیحاء على ولاية القدس » ثم قال اامادل للا فضلى ۰ « الصلحة أن عضي ال 
أخيك العزيز وتصاله » ما عذرنا عند الله وعند الناس إذا فعلنا بابن أخينا ما لايليق ؟ »© ففهم 
الاأفضل أن العادل ندم على إعينه ورجع عا با اتفق مع المزز علاخذ البلاد مئه کته ل 
عکنه إذ ذاك الکلام ومضى الى أخيه المزيز فاصطلحا » وخر ج العزيز من القاهرة الى بلبيس 
فالتقاه مه المادل وأخوه الا فضل ووقع الصلح . 

ثم دخل العزيز والمادل والا سدية الى القاهرة بوم امیس رابع تیاه منم انس اول 
المزز تمه المادل فى القصر وأخذ المادل فى اصلاح آمور صر والنظر فى ضياءها ورباعها وأظهر 
من حبة المرز شيعا زائداً » وصار اليه الام والنعي والک والتعرف فى سار آمور الدولة 
جلیلها وحقیرها . 

وسلطن المادل ابن آخیه المزز ومثي بين يديه بالفاشية وهي سر ج من أديم مخروز بالذهب 
خالا الناظر مصنوعة كلها من الذهب حمل بين يدي السلطان ‌الاحتفالات . ولو أراد المادل 
مصر هذه الرّة لا خذها واعا كان قصده الاصلاح بين الم خوة . وض,ط المادل أمور ملک 
مصر وغتیر الاقطاءات وو فر الارتفاعات أي الواردات وأ رالأموال وقرب الى المزیز عز الدین 
سأمة.قصار صاحت سره وحاحبه . 

ورحل الا فشل يريد الشام ومعه أو الميحاء السمين فوصل الها فى أول سنة ۵4۲ وصار 
5 (۱) ی الیرم الزاهرة E‏ » طبعة تاه 1 9 خبر الأسسدية » . وااصطاح لماش 
والراتب إذ ذاك « ابر » والجم « الأخباز » . 


۷۸ 


الساحل ججيعه مع الاأفضل وفي حكه » ولرم هو المبادة وأقبل عل الزهد؛ وسارت أمور الدوأة 
باه مفوضة الى وزيره ضياء لین بن الا"ثير فاختاست به الا حوال غاية الاختلال وقبحت 
أفماله وكثر شاک ٥‏ . ول ينتفع بالتجارب . 

5 حدث اختلاف ثالث بين المزية والأفضل وهو 0 عاد الا فضل الى دمشق ازداد وزره 
ضياء الدين مزري" من الأفمال القبيحة 6د كرتاو اذى ال * کار من ن الدولة و, بلي الناس منه ببلايا 
الأفضل فى غفلة عن تلك القضايا ؛ ونفر منه الماد الا صفي‌اني فرح :الف وكانالأفضل 
يقبلمنه ولا يخالفه ولا يعدي أحداً عليه فكتب قواز النجمى وأعيان الدولة الى المادل يشكونه » 
فارسل العادل الى الا فضل يول له : « ارفع بد هذا الاق اله مي التدبير » القليل التوفيق » فل 
یلتفت الى قول تمه » فاتفق المادل وابن أخيه العزيز على اأسير الى الشام لازالة الوزیر ضياء 
الدين بن‌الاثر مر نالوذادة ندرک الشام ووقع الرحيل من بركة الب امن شهر دبع الآخر 
من سنة ۵٩۲‏ بعد آن ۸ , 5 ن العزیز يريد السفر » ولكن تمه آشار عليه يأن وافقه على السیر 
ورافقه فيه » فر 1 عين التدبير وكان معها 3 الا سدية والماليك 

وو صل العادل والعزيز الى الداروم”' وأمرا امادلبا خراب حصنها فقسم بين الجا ندارية الاش 
فشق على الناس إخرايه لما كان به من الرفق لسافرین وانتهى اللکان الى دمشق . وكان اللاك 
الزاهر محبرالدن داو د بن‌صلاح الدین قدم شرا تود حلي ال ا المزز من قبل اة الظاهر 
غازي لتسكين هذا الرهج الثائر ومعه سابق الدين عمان صاحب شيزر والقاضي اء الدن وسف 
ابن‌شداد م انصرفوا من مصر ا طلیوا فروا بدمشق فاعلوا الك الا فسل با رم من الأمرء 
فضاق صدره وطال فکره واستشار آصایه فأشار عليه شيوخ الدولة بان يستقبل عه وأخاه ويسم 
A‏ عليه وزيره ضياء الدین بن الاير وأححابه بالتصممم على الخالفة » وترك الجاملة 


واالاطفة ٤‏ دحل عليسه ع الللاك الظاة ر حفس ¢ قشیحءه وصيره وول 5 الدفاع 4 


ا في موم ااملدان ن الد لداروم قلعة لوك غرة للقاصد ۱ 5 ۳ 50 صلاح الد 0 ملك ااساحلس 9 
+ ممه وا كير بدل اله »رت 9 ان حصمها ۰ 


۱۹ 


شرا الأمر َء والقدمين ¢ وا موأضع الدفاع و مو ارعلا حواليدمشق هنا و ول حر اس 5 
بكرة وأصيلاء و شری الا مراء عل ال" سواز والا راج وحاءت رسل اللاك ازظاه ۳ هر لاظهار م2 اهر 
الاأفضل » وندب الا فضل فلك الدن آخا المادل إليه وت و فوصل فلك الدين الى اامسکر 
العززي بالداروم وغزة فلم يلق عند المزيز غير الاباء والامتناع »> فبقی فلك الدن هناك اما 
لاصلاح ذات المين 4 ولاشك امم اشترطوا على الأفضل شروطا وا وا اارسول الى صاحية 3 
وأقاموا بنتظرون الحو اب 4 شا ثم من رام م بامقناع ال" فضل من م الاحابة ال ۳ اشتر طوا ۰ 

ولا رأى الا “كابر وشیو جح الدولة 0 الا" فصل لایسمع ٠ن‏ اچ واه عازم على الحاربة ولا 
يعدل عن رأي وزبره صباء الدين ان ٠‏ الا دير عم ما قد ع ذه واه 4 ن شوم تك یره شرعوا 6 
اصلاح آمورم 6 الباطن 6 فراسلوأ المادل والمزيز 3 افاي كل لذسه » واتفق اامادل ع 
عزالدين ؛ ن الخصي على فتح الباب الشرقي من دمشق وکان مسلها إليه » فلا كان نوم الا“ربعاء 
السادس 00 من رحب 66 A‏ لعادل والمزيز وجا ۳ إلى الباب الشرفي ففتحه ابن ا جي 
فدخلا دمشقمن غير قتال وقال الماد الائصفهاني لكاتب : « فكتب الالولیاه من لد الى العزيز 
والمادل بانهاز الفرصة ف رکنوا ا وم الا ر ماء ااسادس و العشر ین من‌رحب ۳ صدا عن 
فصد اليلد الخد 3 وما کان ف طر يهم إلا الك الظافر و معه عسكر حلب فقاتل عل ظن شال 
الجاعة 4 وما عنده 2 عا دبروه من الخامرة 4 فحادوا و يكتروا ¢ ووصل العز یز ال البدان 
الاأخضر ووصل المادل الى باب نوما وكان الا مير الا مين به قد استمضه اليه بکتبه » ففتحه له 
فدخل العادل وأمانه دن باب نوما والبات اأشرقى ¢ وات العمادل ف الدار الاسدية 4 ودح<ل 
العزيز من باب الفر ج وباك 3 دار مه الحسامية 4 وقال ابن تغخري بردي : 2غ قزل العزيز دار 
2 ست الشام ورل المادل دار العقيقى 4 وتزل الا فصن الها وها بدار العقيقى فدحل عليها 
ویک 4 ۳ شديداً 4 فا العزيز بالانتقال من دهوشق الى صر خد ¢ ا 6 وزدره ضياء الدين 
ابن له دير بالل ف جل الصناديق وق عليه من القتل 4 وا ضياء اند ا e‏ مه a‏ 
وهب الى بلاده 6 . وقال الماد الااصف ای » وحر ج الا" فضل الى الم و شمه 4 و جر ع من 

۲ e 


م زوال ماسکه ماسقیه » قما مك العزز دمشق آقام بالیدان الانخضر السکییر انا اناقل 
الا فضل من القلمة بأهله وأصحابه » وخر ج وزیره الحزري فيا فى صنادیقه » إشفاقاً عليه من 
قتله و حریقه » وهو ل الا فضل تلك الاایام ای مسیحد غاتوة وما مجاوره » ومعه وزیره فمرب 
ليلا الى بلاده وقد اد" خر فا آموال Ek‏ و آع اف ثلاث سنين » . 

وقال المقريزي از المادل والمزیز دمشق زل الا فنل من القلعة الا فاستحيا 
المادل مئه . لا نه (هو) الذي هل المزیز على ذلك لبوطی: لنفسه ع ”ا اي 8٤‏ ار أن دمود الى 
القلمة فلى يزل مها أربعة یام حتى بمث اليه المزیز أييك فطیس آمیر جاندار وصارم الور 
خطلخ أستاذ الدار » فأخرحاه وأخرحا عياله وعيال أبيه وأنزل فى مکان » وأو ماکان عليه من 
دين وما للحواشي من الجوامك » فبلغ ذلك نف وعشرين آلف دینار » فبيع رکه ”© وجساله 
وبغاله و کتبه وتماليكه وسائر ماله » فم توف عا عليه » وقسا عليه أخوه وعه لسوء حظه» ثم . 
بعث اليه عه العادل ا أو يسير الى صر خد فم جد عنده من سيره بأهله حتى بمن اله 
ال امن اس عكر ةا ووارة ال دمر تفر جر من اللاك الظافر مظفر الدن خضر 
« بصری» وأعطيت للك المادل » وأ الظافر أن يسير الى حلي فلحق بأخبه الظاه . وی 
هذه الحادثة يقول ابن خا-كان فى ترجة الملك الأفضل على ن صلاح الدن « وللا'فضل شعر فن 
مت 5-7 الى الامام الناصر يشكو من عه العادل وأخيه العریز لا أخذا ی 
مولاي إن آبا بكر وصاحبه ٩‏ 

و ناك الخ يفو د جواءها على الخليفة الناصر لدين الله » قال أو ااظفر سبط ان 
الحوزي : « ومما يعزى اليه من الشعر أنه کتب الى الخليفة لا أخرج من دمشق واتفق عليه 


المادل والعزيز ۳ مولاي إن أن 3 وصاحيه 5 و بل ني آه کان کر هذا الشعر أنه له 00 « 


. البرك : الماع الماس من ثاب وقاش‎ )١( 
. من طبعة بلاد العجم‎ ٠٠۸ : ١ تراجم الأبيات في الوفيات‎ )۲( 
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سا 
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قل القريزي : ويقال إن المادل كان قد قر مع الك المزيز وهو بالقاهرة أن لك العزير 
إذا غلب آخاه الا فضل على دمشق وآخذها منه أن يقم مها ویمود المادل الى مصر نابا عن 
العزيز » فلما ملك العزيز دمشق وأخرج اا لا فش ميا انت مستورات مکاید سمه فندم 
فليا كر ونه و الى اه الا فطل مرا يكن العا وقول زنع لولف سا د 
فظن الاافضل هذا من أخيه خديمة وأعلم المادل به فقامت قيامته وعتب العزيز وأنية » فانكر 
أن و صدر منه دا وحنق على ا الاأفضل وره ال 9 عل أقبح صورة . 
واختفی الوزر ضیاء الدئ المزري نوفا من القتل تم ق بالوسل ۴ » 

و عأ قدمتا من اا مفصلة يظور عن الله بن الا کان‌عقج السياسة » عنيداً خالا من 
الحكمة » وأنه أفسد على خدومه الماك الا فضل ملکته واحتجن أموالها وهرب مها الى الموصل» 
ومن هنا بظهر و ع من نفسسية السکتاب الذین |ذا تولوا ها من آمور الدولة وشات من 
شؤونها » فعلوا الافاعیل النکرة » هذا وان أعظم آسباب احراف العادل عن ابن أخيه 
الاافضل هو إقراره لابن الاثثير على الوزارة مع شدة رغبة العسادل وأ کثر الاامراء في عزله 
عم وا کان المادل فصن نض الله بن الاثير لفساد رأيه وشدة قلمه فى هراس لته » فن ذلك 

کتاب که عق الا فضل ال عه العادل وفيه يظهر ام به الجيل 6 ونصه : 
« ندمت على امم مضی ل يشر به نصيح ول جمع قواه نظام 

رب" وثوق بقود ای الندم » وتودد یدعو ال الم » وقد یدل ال هل صاحبه + ویطمم 
فى جانبه » ولولا ذلك لا استلین عودي فم » واستضمف ركني فركدم » ولا اشکو ما أشكوه 
إلا الى عي » وسنو أَنِي الذي نفره نفري » وهو الذي قلب فواقي على وتري ء وعامني التظ ا 
من الا یام وأراني ضوء النهار بمين الاظلام » ولقد أضاع في" إ<سانه » وخااف في قم رجي 


فق راجع في جيم هذه الاخبار « الروضتين ۲ : ۲۲۸ - ۲۳۱ » والسلوك ١١5 :١‏ س 
٠‏ » والنجوم الزاهس: 5 : ۱۲۰ و » والرآة A»‏ : وعع, ۲16۱ وم ننقل من 
الكامل لعز الدين بن الأثير لأنه طوى ذكر أخيه نصر الله تعصباً له مم أنه رأس الفتنة . 


۳۳ 


سنة الله وكتابه » وجمل آياي منه كيوم البست الذي يتناكر الناس فى انسابه واسابه . هذا 


وقد علم أني اتخذته آبا أرجو ره » ومول أطي ام ه؛ وکنت له كنانة لا یطرش لما سهم » 
ولا يؤسى مها كلم » ول أزل ساعياً فى تقد أوده » وإعلاء كلته ویده» وانتهى بي اعد فى 
ذلك إلى أني شاققت بني 5 لواصلته » و و قاحمم مسامانه » وشقات نی توخي أثاره ءا 3 
وجعلت أدنام الى أقصاثم ؛ حتى أصبحت من إخائهم ریا » وكنت عیمیا فصرت بکربا » هذا 
Al‏ تسام دوو یوار اسان و لساك اواو فا 
مدع بکیده » و علاك ۳ اشک صیده » فا فتجت لاقواهم‌سما » ولا وحدت لا ني مو 7 
ولا كنا ؛ بل مضت عل اانا عليه من شد يدي عالاته ¢ وعقد قلي على موالات-ه » وقات 
هذا العضد وهدا الساعد » وهذا العم الذي إذا مضی الوالد فو الوالد ء وقد بدأته بالاحسان 
الذي أظن أنه أهله » وليس جزاؤه عند الااحرار مثله » ول أعلم أنه خمر بواديه » ونصب لي 
أشراك عوادیه » فلشد ما نيد ذمة ار حم خلفه n‏ وا العبد الذي في عنقه شيعا فریا 3 
وانقلب ماکان يظهره من طيب الاقوال » الى ما كان يضمره من خبیث الا فال » فلقيت منه 
ما لني مير أم عاص » وافاني 001 الاح للطائر » ا راج أن اله إحساني الذي ا 
وما e‏ 6 و تیه متعم داً وما ذکر » » فان الاحس أن وا ري ق غير سهام 4 
وتقاتل فى کل ممتر آ بحسام > وتؤيد بالنصري فى کل مقام » ومن شا مها ۲ مها تناضل ولا بشعر 
نضأ لها » وتسري فتحول بين الظامة و أمالها 5 فک ثنت من بد قمضت على سيفها » ودعت الى 
عيدو وت ام کت يد جود ؛ وعنان جحود » إلا غدا صاحما صریما » ول جد له من دون 
از ي له آن راجم‌نظر ه فا أتاه وأن يحتنب قول موسی‌لفتاه » ولا يكن ممن اطمأن 
ال مساله زمازه » واطراد مس ساطانه > فاسا الا یام الي مات ت الاحاريب » ولا واصلت 
لا جنبت » ولا تأنی يهمومها إلا من حمة آفر احپا » كا لاتاني غ لیلها لا من مطلم صباحها» 
واطالا آجزت قدراً و دک ما موس ترا و 
الرس وقرونا بين ذلك كثيراً ۱ فان كان بعد العبد موژلاء آنساه الاعتبار » وأوجب له 
۲۳ 


الاغترار فلينظر الى ما رآه عبانا » وكان له سلطانا » وهو أخوه الذي خفقت فى الأفاق ذؤابة 
علمه » واستحابت الدول لاص سیفه وقمه » وکان أثبت منه ملكا » وأوسم ۳۹ 
آموالا وأولاداً » فشت الایام عل دولته همفت آثارها » واختفت آخبارها . هذا ول بزل يحبل 
قلوب الناس على الحسنى » ويغرس فا ما رجو ماه طیب الجنى » وقد رأيت ما فعلوه ببنيه 
وما بالمهد من قدم » وما بالقوم عن ذلك الاحسان عى ولا صمم» فکیف ترجو أنت مع الاساءة 
أن إستمسكوا بسك » أو محسنوا الحلافة عنك فى عقبك » هات تلك أما في النفس الائنة » 
ودواعي الپوی الاه » واا عك أن تکون من ول رجه » وخفر ذعه » فان كل 
دنيا ستنصرم » وكل 2 ن حك عليه ظا سیحتع . . « والذين صا م البني ثم م ينتصرون » . 
وقد بلغنى أنه يتوعدني بشكر ۰ و وقد ص أحناء صدره ©» وا تألى عا 9 الله اع على بدي » 
و وي بندي » و وشك ا من الله ا بالحلود > وتابعته الا قدار على اقتسار 
الجدود » ومع البوم وغد » وما من يد إلا وله فوقها ید ٤‏ و بنی‌فی هذه الاأرض من باغ 
ففوجيء بالندفیع والتدمير » وحالت الا یام ببنه وبين ما قد ره من القادر ۵ وکین من قرية 
أمليت لها وهي ظالة ثم أخذتها وال الصير » وال هزتني منسه هذه النبوة التي طاشت لها 
الااحلام » وزازلت فا الا'قدام قا نشف ايا لان يلي » ولا تع رفت فما حولي ولا بحيل» 
لسكنني قد مددت الحبل معه الى آخره » وارتقيت ما تصير اليه عقى مصاره » وأنا أدعوه الى 
كلة سواء بيني وبينه أن بغي أحدنا 9 صاحبه » ولا پذهب عل مذاهبه . 
فان تدعنی للشر آسر ع نت بصاحي فقد أبقيت اصلح موضا 

ویمز علي ا شحرة أنا من أصلما » أو أقفر داراً آنا من أهلبا » فا کون في ذلك 
کن فدى عهحته الدامية عن بده الرامية » ولولا ذلك ارما فتئة ی ما کہا 1 وت 
غوارمها » و تقسح عواقها »وتکون 5 يغشى الناس منه عذاب ال ولا يشحو منه ر ولا ی 
ولاريء ولاسقم »و کن وضعت له جني » وكففت عنه غرلي» وفارقت الا حداث وطلقها 
ولزمث الدعة وتعلقتها » فلا يسعثني على مراحمة الحال الطلقة » ولا حملني بعد سبيل الطناعة 

۲ 


على السبل التفرقة » فلقد أبييح للهططر أن ركب كل محذور محظور » ويستخلص حقّه بالق 
والزور » ويدفع ظلامته عا وجد من السبيل وهو ممذور » وإذا اجرج الم خرج من شيمه 
SNES‏ ا ؛ فلا بظن” أن قد حي لباريه » ولا لبلي لساريه » وقد طالا 
تل غوي د کا ف الا سيدا ؛ طلاعاً للائتجاد » فا قدح إلا اسر ج » ولاکوی ٩(‏ لا 
آنضج ؛ ولا حهر شا من و الأ ]ی اه عن و م أ عصفت سيوف من 
ولوس د كذ » وذلك المزم باق لم بين ول مبن » ومتی استطارت ناره ملاات الا قطار » وسقت 
الجذار » وقلبت القلوب والابسار » والتحربة تنصحك ( أن توقظ شراً قد استدام مكانه 
ونان وان والناس أن تستماد أيامه . فان ذلك السيف فى يد القاتل » ورعا زاد الآجل 
على ما تقدم من العاجل والسلام ° » 
وعثل هذا السكتاب اللا ن من السّباب » الحشو بزخرف القول لب نصر الله بن الا ثبر 
الناس على الك الا فضل وخصوصاً عه » فان مثل هذا لكام لا مخاطب به رج لكان المضد 
الا عن للدولة الا و بية والسيف السام لصلاح الدين الا .وبي » الذي خاض الروب وكابد 
اس فى المعارك الاسلامية والوقائع الصليبية » حتی شاب فها » ولیست الأفعال تسطیر 
السطور » ولا نهويلا بأماني الفرور کا في هذا الکتاب . 
أجل هرب نصر اللہ بن الا ثير الا موال التي احتجنها من ملک الا فضل الى الوصل + ولا 
توصل الا فضل الى الاتابكية أي الوصاية التربويةعلى اللك النصور مد ابن العزيز عمان عصر بعد 
وفأة العزيز سنة ٥۹١‏ يقليل التحق به نصر الله بن الا ير وقيل : بل صار اليه قبل ذلك وصعبه الى 
مصر . وينقض هذا القول ما ذ کره هو ني الثل الساثر « ص ۱۰۷ 6 من أنه كتب الى الا فضل 
سنة ۵۹6 كتاباً مپنثه فيه علك مصر » ولقه شمه أيضاً فان الاك تاد الذي ناله رن 


0 إيته قال « وما شوى إلا انضج » و معد « الاحراق € 

)۲( 34 عنم . 

(۳) الزء الثاني من رسائل ضياء الرن بن الأثير « ندخة المامعة الأحميكية سيروت ۸ ,7 ٩۷‏ ۲ 
كلا ۵ ص A‏ — ¥( 


۲9 


قوارص ابن الا ثير ما ناله انز ع مصر من اللك الا فضللاستحکام العداوة بينه) » وعوضهمتها 
بلاداً من بلدان الجر رة » ولم ببق بيده مها إلا عياط . وكيف جرژ على كتب هذا السکتاب 
من کان يمتذر إلى مه عثل ی ایا رمم الف عرش الا مار أن 
تذهب اه ذو لاد باب » وعثل هم الخطأ فى مثال الصواب » ولولا ذلك لا زل ا سکم » 
واعوج الستقیم . واللوك تقبل اليد التكرعة الولوية االسكية المادلية لا زال عرفها مأمولاً » 
اا عند ل تقولا ترقا نی الکرمات کد إذاكان فسل الا بادي مفمولا 
وتستفيث الىعفوها » الذي یکفی‌فیه لفظة الاعتذار ‏ ولا ينغد عواظبة الاصار » ولو عرف‌ذنبه 
ادا لقر ع له سن رنه موه ها تفه انامه )ونا کنیا أن كرون عليما »وان کون 
مولانا کرعا » لکنه حمل إصرة الذنب وهو بر ي» من لا ؛ وخاف أن کون هسذه کخوانها 
التي سلفت من قبلها » والا مور التشامبة يقاس البعض منها على البدض » واللسوع لا یستطیع 
أن رى بحر حبل على الا رض » ولم يحترم الملوك الآن جرعة سس وى أن فر الى الاعتصام » 
وألقى بيده الى أقوام ) يكونوا له بأقوام » وإذا ضاق على الرء أقربهكان الا بعد له من ذوي 
الا رحام » وليس بأول من ذهب هذا الذهب » ولا بأول من حمل نفسه على ركوب هذا ال رکب» 
ولا قال بمض الناس انه حل فى اعتصامه وفراره وأنه لو صبر مد مغبة اصطباره فهذا قول من 
| يعرف حال الملوك فیقیم له عذراً » ولا ابتلي عا ابتلي به من قوارص مولانا مرة بعد أخرى » 
ولقد تکاثرت عليه هذه الا قوال الؤّنبة حتی ملات طرفه کحل السماد» وجنبه شوك القتاد» 
وأصبح وهو ری آنه زلق فى خطيكته زقا ٤‏ وفص نومه من أجلبا شرقا » وبدت له سواه 
حیی‌طفق خصف علها ورقاء ومع هذا فانه واثق أن حلم مولانا لا يؤتى من الزلل » وأن حصاة 
الذئوب لا مخف وزن ذلك | یل »وها هو قد جاء نازعا وللناز ع العتی » وعاد مستشفما 
ولأشنيع کرم من القوبى "۲ 2 ۱ 


(۱) مدينة كانت على شاطيء اقرات نی رف ب بلاد ود اوه أي اك ثة غر بي الفرات وها قلعة في 
شق منها يسكنها الأرمن قال ياقوت : وما لكبافق هذا الزمان اللاك الأفضل على ابن اللات الناصر لوسف 
ان أبوب صلاح الدين » . 

(۲) المثل السائي د ص 47 » طيعة المطرعة البهية عصر سنة ۱۳۱۲ . 


۳۹ 


: 
0 


وخرج اللاك الاافضل نور الدين على بن صلاح الدين من متس ول خر ج نعس الله بين 
الاائر ی خدنته لاه خاف على نفسه من جاعة کانوا آپریدون الفننك به » تقر ج مها مستترا . 
ی فد وخ مس رسالة طويلة شر ح فما حاله وهي فى دیوان رسائله » وغاب عن 
مخدومه الا فضل رهة قعيرة ولا استقر الاأفضل فى سعيساط عاد نصر الله الى خدمته وأقام عنده 
مدة ْم فارقه فى ذي القعدة سنه ۰۰۷ وانصل حدمته ۹ اللات الظاهص غازي صاحب حلب م 
يطل مقامه عنده ولا انتظم ارہ » وخر ج من حلب سناش وعاد الى بلده الوصل فم تستقم حاله 
فما » فذهب الى إربل فدخلما في شهر ریم الاو ل سنة « 80١‏ » فل يحد فا مذنى » فسافر 
الى سنحار ولم يحدها قراراً ثم عاد الى اأوصلوصمم الاقامة فما وصاركاتب الانشاء اكا القاهی 
عز الدین مسعود الثاني وابنه ناصر الدين مود ابن اللاك القاهي عر الدين مسعود الثاني ن 
تور اوساو 4 انا کر يومئذ بدر الدين لؤلؤ النوري وذلك فى سنة « 5١68‏ » قال ابن 
خلکان : « ولقسد رددت من إديل الى الوصل أ کثر من عشر مات ونصر الله بن الاير 
مق مها و کنت آود الاجمّاع به » لاخذ عنه شي لاکان بینه وبين الوالد ‏ ره الله تمالی - من 
الودة یتفق لي ذلك » ثم فارقت بلاد الشرق وانتقلت الى ااشام ام وأقت به مقدار عشر سنین ثم 
انتقلت ال الديار الصر ره وهو فى قيد ایاة » ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأنا بالقاهرة . 
و توف فى إحدء ی الماديين س سيمع وثلاثين وسم اة بمغداد وقد توحه الها ۱ من حرة 
صاحب الوصل » وصلي عليه من الند جامع القعیر 0© وحن ا لقي رون وي 


أبن حعقر ۳ سلام الله علما ت قال 5 عمط الله مل بن النحار البغدادي في تأرخ بغداد : 


9 
6 


توفي دصر الله , ل مر لوم الاثنين التاسم والعشرن من شور ر دايع الاخر من السئة ۰ وهو 


۳ لانه صاحت هذا الفى وڪان عندثم » . ول القول الما: ی جال الدين کد بق 1 


3 من قایاه جا رم سوق ق الغزل اخدید المع د أيام 1 سک > المماني 1 عراق وکان جامع | لقصمر ای أا 
جامع الميفة, ع في العهد الاي « حاه م الخلفاء » وکان يصلى قله على جنازة كل کر 0 رات 
الدولة والعاماء والفضلاء والفقهاء »> وهو تشر يفار کي للمدوة فى » وإصدر الأعس 1 و الاحازة من دوان الخلانة. 
(۲) ای الكاظمية الالية , 
يف 


الروت بابن الصابونی فى کتابه الولف فی الانساب المروف بتکلة كال الکال وقد 
قدمنا نقلا منه . 

وقال‌مور خ اخر » دفن في‌صحن مشوك موی بن حعفر 52 عليه یلام ١ن‏ . وحاء في 
ذيل الروضتين لأي شامة آنه « توفي بالورفة من بشداد وهو سل الما € هكذا جاء الام في 
الحسينى وهي مشوهة ( ص ١53‏ » ولعل الا صل « الررفة » وكانت على دحلة فوق بغداد . 

وقد جاء في الثل السائر 5-3 لو لفه کتما عن اللات الا فضل تفيد في تعيين مو اضع من 
بوسف الى الديوان المزيز النبوي بمغداد 6 

وفى « ص 4۷ » منه يقول : « ومن ذلك ما كتبته عنه الى عه اللات العادل أبي بكر بن 
ات من کتاب يتضمن استمطافه والتنصل اليه . » وقد تقلناه من قبل » وقال « ص۲۱۰ 6 : 
» وأما ما لع فه لسن من الماني ولكنه غير نع من ذلك مطلع کتاب كتبته س 
1۱ نور الدين أرسلان ن مسعود صاحت الوصل الى املك الا فضل 1 ان دو سف شصمن 
تعزيته ومبنئته ؛ أما التمزية فموفاة اه اللك العزيز عمان صاحب معر ؛ وأما المنته فنوراثة 
اللاك من ەدە O...‏ 


أوصاف ا مور فين وارز دياو لے 
قال جال الدين ۳ جامد شل إن عل" العروف ابن الصا بونى فی الاس_تدراك على مو اف 
إكال الكال : « وذکر في باب الاير جاعة منهم الا خوان الفاشلان أبو السمادات البارك 
وأبو الحسن علي ابنا مد بن عبد السكريم المزري وأغفل ذكر أخم) الوزير الفاضل أي الفتح 
را فانه كان فر دد دهره ) ووحبه عصره» فىصناعة الكتابة والانشاء وله التصانيف البديعة 


(۱) التأرخ الذي ميناه « الحوادث الجامعة ص ٠۳١١‏ » . 
۲۸ 


وارسائل الصنيعة 4 حم به هذا الشأن 4 وسار د ی يمع الا قطار والملدان o‏ و لى 


۹ 


مسموعه ومنئوره ومنظومه 

وقال اقوت ا لجوي في « حزيرة ابن عر » وقد :ةلتلا فوله | نف من «محم البلدان : 
ووو الاين اقا وال E‏ وم جد الدين البارك وضياء الدين نصر الله وعز الدين 
و السن علي ...کل منهم إن » مات حد الدین والآخران حبان نی سنة 65۲۹ . 

وقال ز ک الدين النذري : « وقي إحدى اجماديين توفي القاضي 7 الااجل الفاضل أو 
الفتح نصر الله بن تمد ... النعوت بالضیاء المروف بان الا لير ببغداد وله تصانيف مشهورة في 
النظم والنثر منها الثل السائر فى أدب السکانب والشاعر وغير ذلك" ... » . 

وفال ان خلكان : « ولضياء الان من التصانيف الدالة على غزارة فضله و 91 
کشابه الذي سماه ( المشل السائر فى أدب الكاتب الشاعی » وهو في لدين جع فيه فأوعى 
ول بترك شیثا يتعلق بفن” الكتابة إلا ذكره ... وله کل معنى ملیح فى الترسل وكان يمارض 
القاضي الفاضل فى رسائله فاذا أنشأ رسالة آنشا مثلها » وكان بینها مکاتبات ومجاوبات ول يكن 


.... © 


وقال مول فكتاب الحوادث الذي و ناه بالحوادث المام.ة « ص۱۳۰ » : « كان کان) عل 
فاضلا متفننا في عل الكتابة > مقتدرا على الانشاء » ورد الى بغداد صرارا فى رسائل من بدر 
الدن لول صاحب الوصل ... 6 . 

(۱) « تكملة | کال الكال » نسخة الأوقاف ببغداد ۸۵۲ الورقة ۷۷ » . 

(۲) اعتاد لاصر ون أن صاقوا ثب « القاضي » على غير القضأة من الكتاب والفضلاء كالقاضي الفاضل 
ومن ذلك تلقیب النذري نصر الله بن الأثير بهذا اللقب . 

زع اک لوفيات الثقلة « یه مكصة ااملدبة الاسكندرية ۲ د ج ۲ « ص ۲۵۵ » . 

(4) الوفیات ۶ ۷ — ۲٩۱‏ » طبعة بلاد المجم ونقل اكثرما في الوفيات قطب الدين 


اليونيني من ذیل مميآة الزمان ج ۱ ص 16 » طبعة حيدر آباد الدكسن . 


۳۹ 


وقال جال الدن ۳ الحسن على ن ا اور حى في تاره « اا لمشيو ك ؛ 
« كان بارعا فى فنون الا'دب » کات i‏ ودرا نبلا 2 عالا متفنتا في ل ااسكتابة 2 ب 


على الانشاء وكتابة الرسائل [ رأساً ]نی المعاني امخترعة واليه انتهى ءل الكتاية فى زمانه وبه خم 


: 37 نا و ام ١١ ٠‏ 
فن البلاغة وله عدة تصانيف <سنة مفيدة وله رسائل مدوه 0 


(۱) العسجد المسبوك « الورقة ٠١١۷‏ » من نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


۳. 


و 
سرت ال د 


وبعد » فقد م بك ان ابنالأثير » عاش فى عصر المجروب الصليبية ؛ عصر الفقن والجروب 
والقلاقل وعصر التنازع بين الدويلات الاسلامية ؛ ول يكن الرجل يمزل عن اطياة الصاخية» 
E‏ مباشراً للسياسة واللك » متنقلاً من بلد الى بلد ومن أمير الى أمير » کتب لصلاح 
الدن عصر و الشتام 6 ووزر لاینه الا فضل بالشام » والتحق بصاحب حاب غازي ابن صسلاح 
الاين ؛ والتجق بصاحب الوصل واتصل بأولي الامر وافداً ورسولاً نی بشداد ۰ وحیانه قبل أن 
پتصل بصلاح الدین ليست بذات خطر » ولذلك لانکاد جد الورخین يتح دون علا حون 
يتحدثون عنه » ولكنها تدأ بصلته بصلاح الدين » وقد اتصل به بمد أن كلت آدانه ونج ؟ 
يقول ان خلكان ٩۳‏ وقد ذکرنا قوله من قبل « ولا كلت لضياء الدن الا دوات قصد حناب 
الك الناصر صلاح الدين ... فى شهر ريسع الاول سنة سبع انين وائ فوصله القافي 
الفاضل بخدمة صلاح الدين فى جادی الآخرة من السنة .. » واذا ما عات أنه توفى نة ۳۷+ 
وأنه توفى وافداً الى بنداد » وكان قد توجه الها رسولاً من صاحب *© الوسل » اذا ما عامت 
قدا رای آن ان الا ی مدن تم فا » بعد | کال آدوانه کا يقول ان خلكان » وکا 
چا في السياسة والعلم ؛ كان یتنقلنی!ابلدان وافداً عل االوك ولا مراء » وكان عل معرفة 
بلغات عصره عل ماببدو لتا بقول : « وکنت سافرت الى بلاد اروم فى سنة ستانة » فلا دخات 


1 8 ۶ 2 53 ۰ 
مد دنه ملطية اخبرت عن خطیما أن عنده ادبا 4 وا ره يول الشعر 4 وعدت ۹۳ والفیته م 


(۱) وفیات الأعيان ج ۵ ص ۲۵ طبعة مطبعة السعادة عصر سنة ۱۹4٩‏ . 
(؟) وفیات الاعیان ج ه ص ۳۲ . 
(۳) الوشي الرقوم ص ۷۱ س ۷۲ ۰ طبعة كرات الفنون سنة ۱۲۹۸ . 


۳ 


أخبرت عنه . وعرض عل قصيداً من شعره " وهي مالة يبت کل عشرين منها على لفة » فكان 
عقي ی التوخة والفارینیه والی که والروسية والا رد » الجيع على وزن واحد » 
وقافة واحدة » الا آنه کان ى قير اللفة المربية آر ع ی رن ارس ند وتان غ 
ما شاهدته ... » وتری من هذا ان ان الا تيركان -- لايفتا يقصد أهل الم » ويتحدث الم ؛ 
وترى انه عارف مبذه اللغات معرفة يستطيع أن يفرق فما بين امد والرديء من الشعر» حتی 
ری شمر خطيب ملطة فى غير العربية أحسن منه بالعربية » وتراء فى غير مامکان من كته 
يشير الى معرفتسه باللغات وقراءه فما ؛ بقول وهو بتحدث عن الكناية والتعریض © في 
كتابه الثل السائر « واعلم 92 أن هذین القسمین من السكناية والتعريض » قد وردا فى غيراللنة 
ال ورا كثيراً فى اللغة السريانية » فان الإتميل الذي فى أيدي النصارى قد ی منم) 
بالكثير . وما وجدته من الكتاية في ائة الفرس أن هكان رجل من أساورة کسری وخواصه » 
فقيل له : إن اللك مختاف الى أمرأتك فبحرها لذلك ... » . 
ويقول فى موضع آخر من كتابه : وهذا السکتاب على لغة البونان 7" وأو لكتاب الفصول 
لا بقراط فى الطب قوله : العمر قصير » والصناعة طويلة . ورعا لا تيجب أن تری الرجل يعرف 
هذه اللثات » لا عصره عصر اختاطت فيه الا مم الختافة والحضارات الحختلفة » وكان بحسن 
به وهو الوزير » أن يعرف هذه اللغات التي قد يحتاج الى أن يقرأ مها وأن کتب مها فى بض 
الا بان ۱ 
ولم يكن ان الاثیر بارجل ال مبان الذي بحسن السکتابة » ولا بشید الحروب ؛ كان رافق 
صلاح الدین » ويشهد ارب معه ویذوق حلاوة النصر وخيبة الهزعة » يعرض للحدیث عن 
هذا فى رسائله بقول : « وکنت (۳ فى نة ثمان وثمانين وخسمائة بأرض فلسطین فى الیش 
الذي کان قبالة المدو السکافر من الفر ج 6 لمم الله » وتقابل الفريقان على »دينة با » وكان الى 
0 ادر السائر ج ۲ 7 ۵ . (۲) الثل انار ج ۲ ص 55 ۰ 
(۳) الثل السائر « ج ١‏ ص هه > . 


۳۲ 


جاني ثلائة فرسان من السلمین » فتعاقدوا على الجلة الى حو العدو » فلا لوا صدق منهم اثنان 
وکا واحد ...» وراه ف غير ما موضع من كثية ورسائله بفيض فی وصف ارب وآلانها 4 
ويتحدث عن القتال فيقول ٩۳‏ : 

« وسبق ألم الوت أ المراح ؛ ونقذت غير مخفية لسر عتما أسنة الرماح » وحصل القوم في 
القبضة ؛ وذموا عقی الهضة » وجيء بالااسری مقرنین بالأصفاد » موقنين أن رژوسهم عواري 
عن تلك الا خنناه » ولو استطاع رأف أحدم آن نكر عنقه 0-0 » ولا و - وهوالعظم - 
آن بقال ما E‏ ما آحقره » وتصرفت ابلق السایی فی القتل وانهساب » وکان 
للسیف رقاب وللسي رقاب ... » . 

وقد يمف الى وصف بمض آلات الحرب ویقول فى النحنیق « ۳ ... ونصب التحنيق > 
خثم بين يدي السور اا يط كه اليه مو ات ۰ م و ی عقوبته بعصاه التي تفت 
پأحجاره » واذا عصی علپا بلر آخذت ی تأدیب آسواره » فاکان الا أن استمرت عقویما 
عليه » حتی صار قا 2۶ يدا ؛ و عاصبه مستقیدا 20000 

هذه الحياة الصاخبة التى تقلب فما ابن الا'ثير هيأت له مادة الوصف » وسادة الحكتابة 
الانشائية » ويسدو لنا أن رسائله الكثيرة التي لم نی هداس کون ا حافلا تاه ری 
وحياة العم والسياسة فى عصره » واملك ترى أن هذه الواقف > أعني وات الروك ار أن 
يقال فا الشعر لأنه أمعن فى التعبير عن المواطف من النثر » وابن الا"ثير بنظم الشعر ولکن 
ال که و 

وم يقتصى الرجل على الحياة الصاخبة وحدها پستمد منها مادة حديئة بل راه يدقق النظر 
ی کل ما حوله » وقد بستخلص الک من ا الا مور و ۳۹ ها وهو بوصي الا ديب أن نيه 
الى هذا » ويلقفت اليسه ويقول : 9 اعم أن الكاتب يحتساج الى التشبت بكل فن والنظر ىكل 
علم وإرصاد السمع لحاورات الناس > فانه لا يعدم من ذلك فئدة فإن كلة المكة ضالة الؤمن » 
۱ )۱( ال السائر ج ۱ ص ۸٩‏ . (۲) الثل اساثر جح ١‏ 0 ۹ . 

۳۳ 


یت وجدها فهو أحق ما » وقد تتسمت أقوال الناس فى محاوراتمم » فاستفدت بذلك فوائد 
كثيرة » حتى من كار وفلاح » وأعجمى من الاعجام الأغتام » ومن يجري حرام » وقد 
تصدر كلة ا لحكة من الماهل كالما » ورب رمية من غير رام ... 6 

وزاد عل هذا حتی رأ لراما عل الکاتب « ۱۳ ... أن 5 ما تقوله النادبة في ال » وما 
تقوله الاشطة عند حلوة العروس » وما يقوله النادي فى السوق على ااسلمة .. 

وعمد الى الكتب بقرژها ویتدر ها » وقد هم" بك حدیثه عن الاتجيل » أما القران فقد 
أولم به 6 وابتدع الكثير من موضوعات المبان بتديره وإنعام النظر فيه حتى e‏ بد الات 
الاه وأوصی محفظه »واليارسة لثرائه واموض فی مور عجائبه . 

وقال فى مقدمة كتابه الجامع السکبیر في الحديث عن عل اسان 9 : « لحت فى تاه 
لقرآن الکرع من هذا النحو آشیاء طريفة » ووجدت ق مطاویه من هذا النوع تكن دقیقة 
لطيفة » فمرضتها عند ذلك على الا قسام التي ذ کرها هؤلاء الماماء وشرحوها » والاأصناف التي 
بینوها في تصانیفهم وأونحوها » فألفيتهم قد غفلوا عنها » ولم ينهوا على شيء مما » وکان ذلك 
باع لي على تصفح آیات القرآن المزیز » والکشف عن بو الكترق ده 
حینگذر تلائین ضر با من عم البيان » ۸ 7 ممأ أحد من الماساء الااعیان » وكان ما ظفرت به 
اسل هذا الفن وده » وخلاصة هدا الم و ی اروت هذه الفضيلة » وحصلت 
عندي هذه المقيلة أحببت أن أفرد لما کتابا » وأفصلها فيه آقساما وأبوابا .... » وهکذا تراه 
يتعلق بالقران الكريم » ويشرع سنا فاك ANNE AL OE‏ 
أسبابه في هذا التفضيل أن القرآن اللكريم ورد ثرا 

وكذلك فل في حيث الرسول السكريم وجعله أحد الا'دوات التي تلزم الترشح لصناعة 
الکتابة » وحسيك منه ان جمل کت ب الوشي الرقوم هت عل دة 0 امه جل 


00 الوشي ا 9-4 (۷) انظ 50 من فا کی 
(۳) أنظر ص ۷ من هذا الكتاب . (4) انظر ص ۷۳ من هذا الكتاب . 
(ه) أنظر ص ٤‏ من الوشی الرقوم طبعة عرات الفنون سنة ۱۲۹۸ 4 . 
۳ 


الفصل الاأول فى حل الشمر » وجعل الثاني فى حل آیات الفرآن » و اقا في عل الا خياد 
اال 

ولم تقتصر تقافته على هذا بل مد الى الشعر حتى قال في كتابه الوشي اارقوم « وكات 
حفظت من الاأشعار القدعة واللحدثة ما لا أحميه كثرة » ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر 
ا س واي عبادة البحتري » وشمر أي الطيب التني » خفظت هذه الدواوين 
الثلاثة و وكنت | کرر علم ا بالدرس مدة سئين حتی كنت من صوغ الماني » وصار الا دمان 


ل ۳3 57 عا ¢ فلا نقد ام ۸ از دص ۳ هدا البيحر الذي لا ساحل له إلا بان تفعل ما فعلته » 


وتسلك ما سلكته » 


ونظارة واحدة إل م لفات ابن اد شیر ريك اة 4 باعه 9 حدقه ف ب سی صنوف العر فه 


الشائعة فى عصره . كتب الوشی الرقوم فى حل الآنات القرانية الكرعة وحل حديث الرسول 
د 
السكريم دول اش بو ی ره ۱۳۱۰ الفتاح المنشا فى حديقة الانشا 6 وقد حدت به عن 


مبناعه الكتابة ) 3 أه » م ليل ی الوحدة ( 3 ود 1 به ارات من الشمر و سخه مه محفوظة 


و 


عكتبة کورا لو الأستانة ) و « كنا تا خباز الندوية » » يقول 0 وكنت حردت من 
الا خبار النبوبة كتاباً يشتمل على SNR E e‏ وا رات 
5 عل ما امه مسده دز دد عل عشر سنان 4 فكنت سس ۳۹ لمته ف كل أسيوغ هة 4 


از عل ناظري وخاط, ري ما يزيد عل سا هس د وصار حفوظا لا اشد ۶ی مره شی* .2« 


۰ : اي و ند ل ا 
وله کتا أفينة 4 يقول ذيه j‏ وكنت ألفت کتابا نی E‏ أدعية مخصوصة ضمنته مائة 


دعاء ¢ ما 0« ۳ امياد الساطا ليه 9 9 (Ed‏ وله کتاب ۳ » السرقات الشمر بة 4 


(۱) انظر ص ۱۰-۹ من طبعة مار الفنون سنة ۱۲۹۸ ه . 

(۲) مصور بدارالكتب المصرية ( برقم ۵۰۷۰ أدب ) والياة الأدبية فيعصرالحروب الصليبية للدكتور 
احد اهد بدوي «طيعة مضه مصر ص ا8” . 

(۳) في عصر الروب الصليبية للدکتور آجد أهد بدوي ص ۳۸ . والثل السائر < ١‏ ص ۱۲۸ 

(4) الوشي الرقوم ص 7١‏ . 


۳۵ 


يشير اليه فى كتابه الثل السائر إذ يقول « ... واعل أن علاء البيان قد تنكاموا فى السرقات 
الشعرية فأ كثروا » وکنت ألفت فيه كتابا » وقسمته ثلاثة أقسام : تساخاء وساخا» 
25 02 . وله« تموع 4 اختار فيه شعر ی عام والبحتري وديك الجن والتني وهو ف 
جلد واحد كبير . وله کتاب ‏ الرصع فى الا دییات » وقد طبع فى القسطلنطنية سنة ۱۳۰۶ م 
وطبع فيالانيا سنة ۱۸۹۲ وله « العاني امخترعة فى صناعة الانشاء » يقول فيه ابن خلكان © 
إنه نهاية في بابه . وله « البرهان فى عل البيان » وحاء فى تأر آداب اللفة العربية ردي © 
زيدان أنه خزون في برلين » وذکر له أيضاً « رسالة فى الا زهار » » وقال إنها حفوظة فى © 
باريس . وفى كتاب هداية العارفين لاسماعيل باشا البفدادي طبعة استانبول سنة ۱۹۵۵ املد 
الثاني ص۳٩4‏ أنه صنف من الکتب « الاستدراكات » .ورسالة فى الضاد والظاء و « رسالة 
ف اضاقت مصر » وله ديوان « رسل » فى عدة محلدات . 
ولمل أشهر هذه الكتب كتابه الثل السائر » وهو كتاب شهر به ابن الا ير وأحدث 
ضحة فى حياة الرجل وبعد ثماته وألفت الكتب فى التعصب له والتعصب عليه » قال صاحب 
کشف"؟ الظنون: 2 وصنف بعضهمكتاباً ماه « الروض الزاهى نیمحاسن امش لالسائر » وصنف 
عر الدين بن الي الحديد کتاباً جاه الفلك الدائر على الثل السائر » » وصنف أبو القام مود بن 
الحسين الرکن السنجاري التوفی في عام 55٠‏ ه كتاباً رد فيه عليه وسماه : « نشر الثل السائر 
وطي الفلك الداثر » وصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي التوفى في عام 744 كتابا 
سماه : « نصرة الشائر على الثل السائر 6 وصنف عبد المزیز بن عیسی کتابا سماه : « قطع 


الرا رعن الفلك الدائر ... » ولعلك ری معنا آن عناو ن هده الكتب وحدها كافية فى أن 


(۱) الثل الساثر < ۲ ص ۲۹۵ . 
(؟) وفیات الأعيان < ه ص ۲۸ طبعة مطعية السعادة عصر سنة ۱۹٩‏ . 


(۳) وفیات الأعيان < ه ص ۲۷ . (4) هداية العارین < ۲ ص ٩۳‏ . 
(ه) تأرغ آداب اللغة العريية < ۳ ص ١ه‏ . )١(‏ كشف الظنون ج ۲ ص ۸۷۰ . وانظر 


سم 


تعان ۹ 3 حامية بين مو لمأ : 
وهكذا ترى هذه المركة السكبيرة التي أحدثما هذا السکتاب فى عل البيان العربي» وتری 
الناس يتعصيون له ویتمصبون عليه تعصهم لامذاهب السياسية والدينية . 
قلنا : ألف عز الدين أبو حامد عبد الجيد بن ألي المديد هبة الله الدائتی السكاتب ااشاعی 
كتيباً فى الرد على نصر الله فى المثل السائر سماه « الفلك الدائر على الثل السا 5 وا وقف 
عليه أخوه موفق الدين أبو المعالي القاسم بن أي الحديد كتب الى أخيه المؤاف : 
ا الاين .سين صنفت فيه الفلك الدائرا 
لكر هذا فلك دائر ا ل لالم E‏ 
ومن البّين أن إطراء الكاتب لذي قرابته على أثر له أدبي كا فعل الا المديد 
لا بقام له وزن إلا إذا حققه النظر والاعتبار وثبت استحقاق الا بر لذلك الاطراء . 


عبن ای 


وانفق أن عر الدین بن أبيالحديد نزو ج بعد اق «الفلاك الدائرعلى الك لالسائر » اراد 
أرملة 6 وکان زوحرا الا , ول ل یندا | وله أن ن مها اسیه غازي و يلةب دقلك أل بو ن فقال a‏ يه الشيخ 


موفق الدين عبد القاهر بن الفوطي البندادي الا دیب الشاعر : 


ا ال اش ألفت فيه فلك دائرا 


3 


لكن هذا فلك دائر ا ل دين 


وکان عامل الفيرة مائلافی تألیف < الفلث الداثر » لا تصر اه بن ا ی استهرا 
پالکتاب المراقبین » وانتقد علهم أقوالا» قال ابن أبي الحديد ‌مقده‌ته بعد امد لله والاشارة 
الى رضي الانسان عن نفسه وذم تحبه بها والصلاة على نببه وا له واابه . 

« وبمد ققد وقفت على کت تاب نصر الله 04 ن مد الوصلي العروف بان لا ر زر 


0 1 ات ۲ : 0٩-۲۸۸‏ . وفوا نات « ۰۱٩ : ١‏ طيعة مطبعة السعادة وفيه 
2 آصیعت 4 مکان « تصر » . 

(۲) تلخيص معجم الا لقاب لابن الفوطي « ج ۱ ص ۲۹۲ » من اسخة مصطفى جواد الحطية الأولى . 

)۳( فيالمطبو ع « نصير الدين » وذلك 00 وکان الط طبع سنه ۹ بعناية دا الشيرازي وهو رديء 
جداً 34 بصعت علينا ال 592 بيه على مواضم ردا Qj‏ اطو له وكثرته ۰ 


۳۷ 


الك كتاب « الثل السار فى 5 الكاتب والشاعی 4 فوحدت فس4 و د وااقبول» 
و الردود و الرذول ما احمود منه فانشاژه وصناعته » فانه ان بذلك الا في الا ق النادر » 
وان ااردود فيه فناره وحدله واحتحاحه واعتراضه » فانه ۸ بات فى ذلك فى الا كير الأغاب » 
عا يلتفت إليه » ولا عأ يعتمد عليه » خدایي على تتبمه ومناقفته » فى هذه الو اضع النار سب 
آمور منها إزراؤه على الفضلاء » وغضه مهم » وعيبه لهم وطمنه علمهم » فان فى ذلك مايدءو إلى 
الغيرة عللهم والانتصار لمم > ومنها إفراطه فى الامحاب بنفسه والتبجح برأيه والتقريظ لمرفته 
وصناعته » وهذا عيب قبيح حيط عمل الانسان والاحماد » ولوحجب الت من الله والعياد » 
ومنها أنه قد أومأ مراراً فى كتابه الى عتاب دهره إذ ل يمطه على قر اانه اونا أن 
نمر فه آن‌ارزق مقسوم » لايجلبه الفضل ولا رده النتتص > وهنها آنجاعة من أكابر ااوصل ۴ 
قد حسن ظمم فى هذا الكتاب يا ؛ وتعصيوا له حتى فضلوه على أكثر الکتب الصنفه ی 
هذا الفن واوا ریش معدودة الى مدينة السلام وأشاغوة E‏ من أهاما ۰ 
فاعترضت عليه هذا السكتاب وتقربت به الىالكزانة الشريفة القدسة النبوية الامامية الستنمرية 
- عمر الله تعالى بعرارتها أندية الفضل وریاعه » وأطال بطول بقاء مالكم | يد الملل وباعه » . 
ول بکتف أبن أني الحديد بالتعقيب على نص الله بن الأثير فى « الفلك الدائر على ادل | سار » 
بل زاد عليه ده یاه فی فى شر ح . مج ح البلاغ ة وقد ابتداً به غرة رحب من سنه 515 و 4 
رن ين ۲۶۹ 6 » ومن ذلك ماذ ره فى الكلام على « القابلة » قال : « وقال 
ان الا ثیر فىكتا.ه ااسمی الئل السائر : إن هذا النو ع من القابلة غير ختص بلفة المرب 
فانه لا مات قباذ أحد ملوك الفرس قال وزر مون کر كنا سک نه ردق او كيان سول 
لبقراط : العمر قسن والصناعة طوبلة » وهذا الكتابغل لفة الو تان . قلت : وأ حاحة به 


الى هذا التكاف وهل هذه اروف من الامور اأ تي جوز آن يعتري الششك اه فمأ لاني 


)۱ كانت e‏ لومئد د عاصمة الدولة ای خارحة عن اب المع الفعلي للم ماسيين 59 
۲( شرح مج البلاغة « مج ٤‏ ص ۵۷ » طبعة مصطفی الياني عصر . 


۳۸ 


2ک من غير كلام العرب نج مأ «( ؟! 5 


1 50 و و 
ورعا کان کتاب « الفلك الدائر على الثل الساثر 6 أشير هده الكتب ولعلك ترى أن ابن 


اللا سر 56 شور يكتابه هدا 56 طفن عل 4 امسا سيه 4 و لد وزر لا لوا وباشر الد 


شهر 
سين سنة » ومع ذلك فشم رنه انا ماوت الباقفة ۱ که من فور موف او کی » ولا تحب 
ود صرف همه لهذا العم 4 و ما كه السابقون فيه . يقول فى فاحة الال 8 السائر ( وقد 
آلف الناس فيه - فى هل البيان -- کتبا » وجلبوا ذهبا وحطبا » وما من تأليف إلا قد 
تصفحت شينه وسيئة 6 وعامت غژه ونه Cris‏ م أل وا ۳ ۳ م کشه الناس وابتدع 
مسائل فى عم البيان لم يسبقه الها أحد » حتى قال عن نفسه : « ... وهداني الله لابتداع أشياء 
زک 


ن مدن بلي ممتدعة 4 ومنعدنيى درحة الاحماد اأ 1 تي لا O‏ إلما تأدسة» واعا هي 


مشبعة .. 2 3 ومع ؟ رة E‏ 5 لا تراه دفر دشی ۶ باعلالا ع4 عل عل اسان وإحرازه قصب 
۱ 1 


وهد اال كينا ب الذي ان بدي القارى” ۳ اكات الجامع ا 5 صئاعة النظوم والنئور» 


ألفه أبن الا دبر عل بعكم ۳۹ | قىل ات الئل اا ا رور رعا کان أ و لکد تاب يؤلفه فى على 


08 


الان » مول في مقدمته وقد ققلنا | كثر ذلك و فت في أثناء الان الكريم من هدا 
الحو - اي من موضوعات علم الان کے أشماء طر 7 4 ووحدت مطاو به من ٠هذا‏ انوع 5 
دقيقة لطیفة .. ۶ یات مها آحد من آوائك الماماء الا عبان » ۳ ما ظفرت به أمل‌هذا الفن » 


و عدبه » وخلاصة هدا العا 2 ل وزيديه > 0 50 رزت هذه الفضيلة » وحصات عندي هله العقيلة» 


۶. 


ات آن 0 رد اک TT‏ فيه أقساما فا 1 اون 5000 على شوارد هدا العم 
وغر 3 © و رمو وزه او مه 4 وا ره ¢ وليحعله مو ات ف الکلام قن بضاعته و به مواقع الصواب 


فی صئاعتة ...)€ 


ا ادن ٠‏ الم در ها دی هدا ١‏ لكتاب 4 دنل من درگ كن ٠‏ عماء اليا ان ولشير 


5 « ج ۱ص ۲ » . (۲) تار س 7 ا ۱ 


۳۹ 


الى مواطن النقل في أ کثر الأحيان » وقد يحادل فى الرأي جدالاً هادثاً » وهذا ما لانراه له في 
کتاب الثل السسسائر » إذ قذا تراه يشير الى رأي وهو لاتحاول تفنیده والثيل من صاحبه > 
وهذا ما آلب عليه الذن تصدوا لنقد کتابه وتفنید آرائه كز الدن ألى الحديد الار ذ کره . 

وقد تفضل الجمع المليي العراقي » فصور هذا الكتاب على نسخة خطية پدار الكتب 
الصرية سنة ۱۹۵۰ » نسخت بنفقة الكتبخانة وأضيفت في ۲4 مارت سنة ۱۸۹۷ برقم : 
۰ بلاغة و ۳۰۰۹6 عومية » وكتب في صدرها « كتاب الجا.ع السكبير في صناعة النظوم 
من اكام والنثور » تأليف الشييخ الامام الما العلامة » اسان الا دب » وترجان المرب » 
أبي الفتح نصر الله بن عمد بن تمد بن عبد الكريم المزري » الشهير بابن الا ثیر رجه الله تمالى 
وعفا عنه » وكان عدد أوراقها 156 ورقة . وتفضل الجمع الممي‌امراقي فمهد إلينا بتحقیقها» 
وكان خطها واضحاً لم نتمب في قراءنه » ولسكنهاكانت -- مع وضوحها في الكتابة سس كثيرة. 
التصحيف » وقد أجهدنا أنفسنا في الرجو ع الى كتب البلاغة وكان أجداها نفما وأ كثرها 
معونة لنا »كتاب الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » لاف نفسه » وقد رأيناه في غير 
ما موطن یذ کر هناك ما ذكره هنا » وقد يفيض في أحد الكتابين على حين تسر ویحمل في 
التكتاب الآخر » حتى ليبدو لاقارى: فيكثير من الا حيان أن أحد الكتابين كان بثابة مسودة. 
لاسکتاب الآخر » وكنا نوازن بين ما ورد هنا وورد في الل السائر » وقد رأينا كثيراً مول 
الا خطاء جاءت في الثل الساثر وكان من المکن أن تصلح بالرجووع الى هذا المخطوط » وقد نهنا 
الى بعض ذلك في حواشي هذا الكتاب . 

وقد أحببنا شخصية ابن الاأثر الأدبية بعد إنفاقنا هذه المدة العاوبلة في‌کتابه هذا » ورین 
أن نوالي تحقيق آثاره » فطلبنا الى الجمع العلعي المراقي أن يصور رسائل ابن الأثير الؤلفة في 
جزءين من معپد إحياء المخطوطات الدربية في الادارة الثقافية في الجامعة اامربية » ومن مكتبة 
الجامعة الأ ركية بييروت » وءن غيرها ورجونا أن بهد الينا بنشر رسائله هذه » وعسانا نوفق 
لهذا » والله الوفق لاخير . 
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